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تستكون اللغة العريسية من نسيج متكامل من الأصوات بأنواعها: 
الموامت» والركات» وأشباه الحركات» إضافة إلى الفونيمات غير التركيبية 
مستل الير والتغنيم: وقد ظهر الاهتمام باللغة العربية ومكونائا في وقت ظهرت 
الحاحة فذا الاهتماي وكان ذلك دافعاً لتكثيف جهود العلماء بدراسة العرية 
والتفصيل في مكوناتها وقواعدها. 

لقد ظهر الاهتمام باللغة العربية منذ عهد أبي الأسود الدؤلي؛ وهي 
مرحلة البداية: ثم جاء دور الخليل وسيبويه ومن تبعهم. غير أن الملاحظ على 
اهب اه »1 |1 الأمدات الصامتة» فل تأعذ الى كات 
قدراً مسن الدراسسة والاهتمام مقارنة مع الصوامت؛ وأحسب أنهم نظروا 
لنحركات على أنها تابعة للصوامت؛ فجاء الاهتمام بالصوامت الي نشكل جذر 
الكلمة وهيكلها الرئيس. 

ومع أن الإشارة للحركات قد وردت لدى الخليل» وسييويهء والفراء 
والفارسسي إلا أنما بقيت ترد على هامش الحديث عن الصوامت» ولم يتبلور 
الاهتمام بالحركات إلا على يد اين جيي؛ فقد تحدث عنها بشيء من التفصيل 
في مؤلفاته وخاصة (صر صناعة الإعراب)؛ ثم نلاه ابن سينا الذي حاول أن 
ينظر للأصوات من جانب تشريحي» وهي نظرة دقيقة: وأحسب أن الإشارات 
الصوتية تدى علماء اللغة بعد ابن جين كانت في معظمها تنكئ على آرائه. 

وفي العصر الحديث بقي اهتمام العلماء ينصب على دراسة الأصوات 
الضوامت» وأي عرض للحركات إنما يأ بشكل ثانوي من خلال الحديث عن 
الصوامت» باستناء الدراسة الت أفردها غالب الطلبي لأصوات المد العربية؛ وقد 


عت لط لالج أقلء 
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جاء اهتمام هذه الدراسة بأصوات المد في اللغات السامية وي اللهجات العرنية 
البائدة» إضافة إلى الوقوف عند آراء القدماء وتقديسهاء فلم يعمد إلى إعطاء 
الحركات عنصوصيتها التي نظهر أهميتها مقارنة مع الصوامت»: وخاصة أثرها في 
بناء الكلمة وتلوين هذا البناء. 

وقد حاولت ف هنه الدراسة دراسة الحركات في اللغة العربية من 
خلال نظرة حدينة» وإلقاء الضوء على بعض الفاهيم الت شابما الغموض في 
الحسركات. وبيان أثر هذا الغموض في الدرس الصرق؛ إضافة إلى التفريق بين 
الحركات وأشنباه الحركاتء إذ قد يخلط بينهما ئما يؤدي إلى خلط في تحليل 
الظواهر الصرفية. 

ولم أعمد ني دراست هذه لقسرية المنهج بل أفدت من المناهج لمختلفة» 
وذلك .ا تستدعيه الحاحة وطبيعة الموضوع الذي أتناوله. 

وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة قصولء جاء الفصل الأول 
بعسنوان: (تحديد الحركات في اللغة العربية)؛ وفيه تحدثت عن ماهية الحركة 
وعن مغهومها بحسب تطور الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين» وما أخذته 
الحركات من تسميات عتتلفة؛ ومدى عتمام الدرس اللغوي هذه الأصوات» ثم 
عرضت المواضع النطقية للحركات؛ وذلك بالإشارة إلى آراء العلماءء ومقارنتها 
ومدى تفاوتها في الدقة إضافة إلى أثر كميتها في مواضعها النطفية. 

وتحدئت ف هذا الفصل عن عدد الحركات في اللغة العربية بنوعيهاز 
القعصسيرة والطويلة؛ وأشرت إلى آراء العلماءء وناقشت بعض هذه الآراء ما 
أمككن وذلك بالحجة العلمية» وطرح الأدلة» والأمثلة التطبيقية. 

وانتهى الفصل الأول بالحديث عن الكمية الزمنية في الحركات العربية 
القصيرة والطويلة: مراعصياً أثر الأصوات النحاورة من حيث الجهر والهمس» 
والاستمرار والوقفء والتضعيف. 











أما الفصل تان فقد كان عتواته: (حركات اللغة العرية وقاتوناً 
الممائلة والمخالفة)» وفي هذا الفصل تحدثت عن ملامح المائلة عند القدماء ثم 
عرضت لاممائلة بين الحركات والصوامت في التفخيم والترقيق» وفي الموقع 
والمخرجء وعرضت للممائلة بين الحركات وأشياه الحركات» وما يتم فيها من 
قلب ال حركة إلى شبه حركة. 

وتحدئيت عن مائلة أشباه الحركات للحركات» وبماثلة الحركات 
اللحركات» وقد حاولت إسناد رأبي بالأدلة التطبيقية» إضافة لآراء العلماء التي 
وجدت فيها ضالي. 

وانتهى هذا الفصل بالحديث عن حركات اللغة العربية وقانون 
المخالقة؛ فأشرت إلى المخالفة بسقوط الصامت» وحلول الحركة» وإلى المخالفة 
بين الخركات فيما بينها. 

أما الفصل الثانث فقد أفردته للحديث عن قلب الحركات وحذفهاء 
فقد جاء عنوائه: (حركات اللغة العربية» وقانونا القلب والحذف).؛ وي هذا 
الفصل تناولت قلب الحركة إلى حركة؛ وقلب الحركة إلى شبه حركة» وقلب 
الحركة إلى حركة» وتناولت فيه حذف الحركة» وحذف شبه الحركة. 

وأتقدم بمزيل الشكر للدكتور إسماعيل عمايرة الذي أشرف على هذا 
البحث: وقد تابعه بأمانة العالم وإخلاصهء فحزاه الله ير جزاء. 

ولا أزعم أن هنا البحث يتسم بالكمال إذ الكمال لله والعصمة 
لرسوله. وما عمل الإنسان في يومه عملاً إلا وقال في غده لو أن فعلت كذا 
وكناء والله أسأل أن أنال أجر من اجتهد فأصاب. 


مَكقَنَةُ 








فهرس انختوبات 


المقدمة 


افهرس الحتويات 


الفصل الأول: تحديد الحركات في اللغة العربية 
أ- ماهية الخركة 
ب- المواضع النطفية للحركات 
عدد الحركات في اللغة العربية 
-١‏ الحركات القصيرة 
؟- الحرتكات الطويلة 





-١‏ الكمية الزمنية ف الجر كات القصيرة 
أ-| المركات القصيرة المتبوعة بمجهور أو مهمرس 
ب- الحركات القصورة المبوعة بصامت وقفني أو 
استمراري مخهور أو مهموس 
عينم المحركات القصيرة الناتجة عن تقصير الخركات 
الطويلة 


أقسام الحركات الطويلة 
الكمية الزمنية في الحر كات العربية . 


















































؟- الكمية الزمنية في الحركات الطويلة 
استمراري أو وقفي 
استمراري أو وقفي 


استمراري أو وقفي 
د- الحركة الطويلة الحبوعة يبهمزة 
الفصل الثابي: حركات اللغة العربية وقانوتا الممائلة والمخالفة 
أت الأول: حركات اللغة العربية وقانون الممائلة 
أولاً: الممائلة بين الحركات والصوامت 


ثانيا: المماثلة بين الخركات وأشيباه الحركات 
أ- ممائلة الخركات لأشباه الخركات 
ب- مماثفة أشباه الحركات للجر كات 
ثالثا: ممائلة الحر كات للحر كات 
القسم الثاني: حركات اللغة العربية وقانون المخالفة 
أ- المخالفة بسقوط الصامت وحلول الحركة 
ب- المخالفة بين الحركات فيما بينها 





بوم 


أ- الحركات الطويلة المتْرعة بمجهور أو مهمرس» | 48 
ب- الحسركات الطويلة الخسبوعة بصامت محهور | 6١‏ 


ج- الحسركة الطويلة المتبوعة بصامت مضعف | 687 


أ- الممائلة بون المركات والصرامت في التفخيم والترقيق ذه 
ب- المماثلة بين الحركات والصرامت في الوقع وللخرج | 7 






























































الفصل الثالت: حركات اللغة العربية وقاتونا القلب والحذف 
أولاً: حركات اللغة العربية وقانون القلب 

أ- قلب الحركة إلى حركة. 

ب- قلب الحركة إلى شبه حركة 


ج- قلب شيه الحركة إلى حركة 


ثانيً: حركات اللفة العرية وقانون الحذف 


أ- حذف الركة 


ب- حذف شيه الحركة 





ا 


























أ هاهية الخركة: 

تتشكل اللفة العربية- كأي لغة أخرى- من بجموعة من الأصوات 
اللغوية: تتألف فيما بينها مكونة عناصر اللغة ومقوملقاء ابتداء بالكلمة وتنامياً 
إلى الجملةء وقد رأى علماء اللغة العربية أن أصوات اللقة العربية تقسم إلى 
52 الأصوات الصوامت» وهي ما تعارفوا عليه باسم الخروف؛ والصوائت» 
وهي ما تعازفوا عليه ياسم الحركات» وقد أشار بعض علماء العربية ومنهم 
عبد الصبور شاهين إلى هذا التقسيم: 

؟والأصوات الي تتكون منها الكلمة تنقسم بالضرورة إلى نوعين: 
1 نوع الصوامت. 
0-6 نوع الحركات "90 

ومسن العلماء مسن يقسم الأصوات في العربية إلى ثلاثة أقسام هي: 
العسسوامت» والصوائت» وهناك قسم ثالث هو أشباه الصوائت أو أشباء 
الصدوامت» وهذا القسم ينحصر في صو (لياء والوار) أشباه الحركات الي 
سماها القدماء حروف اللين مغايرة لمشاهاتها- في الرسم- من حروف المدء وقد 
سميت هذه الأصوات بأشباه الصوائت لأنما عرضة للانقلاب والتحول كما هي 
الحال في الصرائت» وقد حميت أشياه الصوامت لأنها تتحد مع الصوامت في 
وجود الاحتكاك عند إنتاجها"» وفي تحملها للحركات كبقية الصوامت. 

وسأحاول في هذه الصفحات تحديد ماهية الحركة. وللوصول إلى شيء 
من المراد لابد من التعرض للمراحل الأولى الي ظهر فيها هذا المصطلح بتسمياته 





) عبد الصبور شاهين. امنهج الصو للبتية العربيقء ص7 مؤسسة الرسالة» ببروت 
مقلم 
(5) انظر مرجع السايق» صن53. 
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المختلقة حب.. مراحل تطورهء ومن هنا تجحد ابتداء أن ظهور اللحن على ألسنة 
بعض الناطقين بالعربية كان الدافع الأول لظهور الحركات رسماً وتعفاء فهي من 
الناحية النطقية الصوتية موجودة كفيرها من أصوات اللغة وفي ذلك يقول 
كمال بشر: "أما الحركات قبل أبي الأسود والخليل فكانت تستنتج استتتاجاً 
مساعدة السياق والمقام © 7 

وقد رأى بعضهم أن استنتاج الحركة من خلال السياق يعد ثغرة في 
الخط العربي» يقول ججان كانيتينيو 
الاخستزال يجب فهمه أولاً كي تتسيى قراءته وذلك عيب من أكبر عيوب المنط 
العربي””"". ولا ينحصر هذا الخلل ني الخط العربيء بل تعانٍ اللغات الأخحرى من 
مشكلة الخط ومطابقته للتطق. 

لقد كان اختلاط الأمم غير العربية مع العرب عاملاً رئيساً في ظهور 
اللحن؛ فلم ينحصر الكلام المتبادل في الفصيح بل هناك من يتعلم العربية من 
.خلال التعامل اليوميء وليس سهلاً أن تتوفر الدقة في إتقان ما يسمع ويردد؛ 
لذلك ظهر اللحن ووصل إلى القرآن الكريم في تلاوة بعض الناس؛ من هنا ظهر 
الاهستمام بالحركات لوضع حد فذه المعضلة الدحيلة» وقد أشار اين النسم إلى 
هذه البداية بقوله: "أذ النحو عن على بن أب طالب أبو الأسود؛ وكان لا 
يفسرج شسيئاً أذه عن علي.. فأتى بكاتب من عبد الفيس فلم يرضهء فأتى 
بآمرء فقال أبو الأسود: إذا رأيتي قد فتحت فمي بالحرف فائقط نقطة فوقه 





فبقيت الكتابة العربية كأنها ضرب من 





(1) كمال بشرء علم اللغة العام (الأصرات): صرلا4 ١ء‏ طلاء دار المعارف: القاهرة 
لحقد 

(1) جان كاتتينيوء دروس لي علم أصوات العربية» ص 147 ترجم صالح القرماديء 
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاحتماعية» الجامعة التونسيةء 1905م 





لى أعلاه وإن ضممت قمي فانقط نقطة ين يدي ا حرب» وإن كسرت 
الحرف فهذا تقط أب الأسود"7, 

ومن خلال توحيه أبي الأسود لكاتبه في تحديد الحركات تحده قد بدأ 
بوضع الشكل الأول للحركات من حيث موضع الرسم وإظهارها خطأء وبوضع 
الملامح أو السمات الأولى الي تشكله أثناء النطق جها. 

ومن هنا فإن أبا الأسود لم يتعرض للحركات من ناحية صونية كي 
يحددها بل اعتمد في تحديدها على الملاحظة بالعين لكي لا يلتبس الأمر على 
كاتبه» ونلاحظ أيضاً أن أبا الأسود استخخدم رسعاً خخاصاً لتمييز الحركات وهو 
النقطء وهذا الرسم متشابه في الحركات الثلاث؛ ولكنه ميز بينها في مواضع 
رسمها تسبعاً لحركة الأعضاء النطقية» ووضعيتها التطقبة: وهذا الصنيع من أبي 
الأسود ينم عن دقة ملاحظته؛ وعمق تفكيره اللفري. 

بعد نيع أبي الأسود سالف الذكر تنتقل الحركات في العربية إل 
مرحلة جديدة وذلك على يذ الخليل بن أحمد؛ إذ قام الخليل بوضع معحم العين 
على أساس صوق؛ فاعتمد في ترتيبه على مخارج الأصوات اللغوية على التحو 
التالي:"ع ح هب خ غ - قى ك - اج شى ض - ص سن ز - اط داث - انث 
وحفا بع واي" 

أي أنه وضع كل مجموعة متقاربة من الأصوات في حيز واحده وما 
يهمنا في هذا المقام الإشارة إلى أن الخليل أراد إزالة الالتباس يون النقط الذي 


فاجعل التقطة من 








(1) ابن الندم: الفهرست» ص ١‏ 24 تحقيق رضا تحدد بن علي» مكتية الأسديء طهران» 
للق 

ا( الخليل بن أحمد الفراعيديء العينء !نه تحقيق المهدي المخزومي وإبراهيم 
السامراني؛ دار الوشيد يقداده .158 





وضعه أو الأسود- وهو الذي مثل الحركات- النقط الذي وضع لتمبيز 
لحروف النشاهة رحمله فوضع رمعا حديداً للحركات يغار الرصم الذي وضعة 
أبو الأسود. . وقد أشار أبو عمرو الدأتيٍ إلى عمل الخليل وهو مأخوذ من صور 
الحسروف» فالضمة واو صسغيرة الصورة في أعلى الحرف؟ لثلا تلتبس بالواو 
المكستوية والكسرة ياء تحت الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف"20, 
وعمل الخليل هذا يدل على يقينه بأن أصوات امد القصيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بأصوات المد الطويلة من حيث المسلك الصوي. ' 

وقسد وردت إشازة عن الخليل يستشف منها تسميته هذه الأصوات 
بالعال أو حسروف العلة إذ يقول: "وأما الهمزة فمخخرجها من أقصى الحلق» 
مهستوتة مضغوطة: فإذ! رفه عنها لانت وصارت الياء والألف والواو عن غير 
طريقة احسروف المسحاح "20 وهذه الإشارة تدل على حديث الخليل عن 
الحركات الطويلة؛ أو ما عرف لديهم بحروف المد. 

وما يلاحسظ أن الخركات لم تثلى اهتماماً واضحاً كالصوامت» ول 
يظهسر مصطلح الحركات بوصفه مصطلحاً صوتياً يدرس دراسة مفردة مفصلة 
وخاصة في المراحل الأول بلى حاء عرضه ضمن الحديث عن اللبوانب التحوية» 
وفسد أشارت بعض الدراسات اي رصدت المصطلح الوق فل الدراث العني 
إلى ذلسك؟ تقول آمنة بن مالك: "وما نشير إليه في هذا الصدد أيضاً أن النحاة 
العسرب لم يعسرفوا مصسطلح الحركات» ولم يدرسوها على حدة إلا أم لم 
يتجاهلر! خصائصها"29. 





(1) أبسو عمرو الداني» الحكم في نقط للصاحف» ص/2 تحقيق عزة حسنء دمشقء 
لحف 

اميت نكم 

آمسنة بسن مالك» مصطلحات الدراسة الصرنية في التراث العربي» 2676 رسالة 
دكتوراه دوثة» جامعة الخزائرء لاخره ام 





دمأ تريده من عدم معرقتهم لمصطلح الخركات أي عدم إعطائه القيمة 





والدراسة تناسب أهميته في اللفة كما كشف عنه ين حي لاحقاً. 


القد بقيت الحركات ترد لدى العلماء بأسماء لا تتضمن مصطلح حركة 
أو حركات بالمفهوم الصوق الخالص؛ فقد وصقها الخليل بأنها حوائية لا حيز 


لحاء أما سيبويه فأشار إلى أغا حروف خفية إتسع مخرجهاء وسمى بعضها الحاوي 
وي ذلك يقول: "ومنها الفاوي وهو حرف اتسع لواء الصوت عخرجه أشد من 
اتساع عخرج الياء والواوء لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك 
قبل الحنكء وهي الألف. وهذه الثلاثة أخنفى الخروف لاتساع مخرجهاء 
وأنتفاهن وأوسعهن عخرجاً: الألف ثم الياء ثم الول و”07. 

ومن هنا فإن وصف هذه الأصرات لدى علماء هذه الفترة من حيث 
المخسرج جساء مستقارباء فهي تأني هوائية؛ ونأ خفية ومتسعة وجوفية أما 
تسميتهاء فترد باسم الألفء والياع» والولو كغيرها من الحروف الحجالية. 

وأود الإشارة هنا إلى أن مصطلح الحركات يختفي عند الخليل وسيبويه 
في معابحتهما للأبواب الصوتية وعرضهاء أما في الأبواب النحوية والصرفية فإن 
هذا االصطلح يرد أثناء العرض والتفصيل في تلك الأبواب» ومن أمثلة ذلك قول 
سيبويه في باب الإدغام: "وكلما توالت الخركات أكثر كان الإدغام 
ا 

ومسن خصلال التتبع لنظرة الخليل وسيبويه هذه الأصوات وتسمياها 
أرحجح أن المعابخة الصوتية» والتسمية كانت تختص بهذه الأصوات الثلاثة حال 





(1) سبيويه (أبو بشر عمرو بن عثمان)» الكتاب» 44531-470:4 تحقيق عبد السلام 
عاروت» طااء عالم الكتب» 1825م 
() امرجم تقس 457:4 
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كوا أصوات مد طويلة؛ لأن التركيز في البحث وللعالحة اللغوية في تلك الفترة 
كان ينصب على الأصوات الي تشكل البنية أو الحيكل الرئيس للكلمة. 

القد أشار الخليل إلى أصوات المد القصورة ودورهاء ولكن إشارته إليها 
لم ترتسبط باسم الحركات بل الفتحة والكسرة والضمة, فقد ورد في الكتاب: 
"وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف ليرصل 
إلى التكلم يه"0©. 

واللقصدد بقول الخليل: إها زوائد أي أنها ليست من أحرف الكلمة 
الأساسسية» ولا يفهم من كلامه الانتقاص من دورها برصفها أصواناً لغوية لها 
دورها كبقية الأصوات. 

وعند تتنسبع معابلمة هذه الأصوات عند الفراء تبحده يسميها الضم 
والكسر والفتح: ولم يورد مصطلح حركات بوصفه تسمية ذه الأصرات» وقد 
جاءت تسميته بقوله: "فإا يستشقل الضم والكسر لأن لمخرجيهما مؤونة على 
اللسان والشفتين.. والفتحة تخرج من طرف الفم بلا كلفة”؛ وبيقى مصطلح 
الحسركة بالمفهوم الصون غير محدد البداية إلى أن جد ابن حي يشير إلى هذا 
المصطلح في كتابيه: الخصائص» وسر صناعة الإعراب؛ وإشارته لم تحدد واضع 
هذا المصطلح ولم ينسب التسمية لنفسه؛ بل جعلها بجهولة إذ يقول: "رإنا 
سيت هذه الأصوات الناقصة حركات لأنها تفلق الحرف الذي تقترن يه"79©. 





)“2 المرجيع القسف 2156114 

(5) الفراء (أبو زكريا يبى بن زياد)» معاي القرآنء :1: عالم الكتبء يروت 
مقلم 

(5) ابسن حسيني (أبو الفتح عثمان بن جيني) سر صناعة الإعراب» :0717-17 تحقيق 
حسن هنداوي» طاء دار القلى دمشق؛ 1846م 





وما أن مصطلح (حركات) لم يرد عند من سبق ابن جيني بالمفهوم 
الصوق الدقيق والأفضل حين معابلنة الأصوات: في الأبواب الصوتية» فالأرحح 
أن يكوت ابن جحبي أول مسن وضع مصطلح (حركات) عتد معالجة هذه 
الأصونت في الأبواب الصوتية» ولكته لم يتسيه لتقسه التزاماً بالأمانة العلمية» 
وإظهارا لجهود السانقين» قمصطلح (الحركات) ورد قبل ابن جني في معابخة 
الأبسواب الننحوية والصرفية؛ وعندما أطلقه ابن حي على هذه الأصوات عند 
معالمتها في الأبواب الصوتية 'نظر إليه على أنه مصطلح مشترك في التسمية بين 
الأبواب النحوية» والصرفية» والصوتية مع وجود الفارق في معابحته في كل باب 
عن الآخرء فالتسمية عامة قديمة؛ والتحديد الصرتي خخاص بابن جي. 

ومسا يرجح أن ابن جيني أول من أعطى مصطلح (الخركات) عناية 
خاصة عند دراسة هذه الأصوات دراسة صوتية مدى اهتمامه بهذا المصطلح 
ومعابفته له معالحة واسعة في كتاي الخصائص وسر صناعة الإعراب290. 

وعند معالحة ابن سينا للأصوات اللغوية من حانب عمو وتحديداً من 
حيث المخرجء فقد مفى هذه الأصوات بالمصوتات: ".. وأما الآلف المصوئة 
وأحتها الفتحة.. وأما الواو اللصوتة وأختها الضمة.. وأما الياء اللصوتة وأعنها 
الكسرة..*”©. ولي مكان آخر ترد إشارته إلى الحركات من حانب صر 
وذلك في إطار معالخته لكيغية حدوث بعض الأصوات» وكيفية إنتاجهاء فقد 


جاء عنوان الفصل السادس بقوله: "في أن هذه الخروف قد تسمع من حركات 





ارم اتظر اللرجع نقسه 0-1829 
(9) ابن سينا (أبو علي الحسين)» رسالة أسياب حدوث الحروف» ص 84) تحقيق محمد 
الطيات» طراء دار الفكرء دمشق 3881م 





غير نطقية””©. وهنه إشارة توضح تعدد تسمية هذه الأصوات عند أبن سينا 
ومن هذه التسميات مصطلح حركات» وقد تكون تسميتها صونياً بهذا 
الصطلح اعتماداً على تسمية ابن جني ا 

ومن خلال هذا التدرج في الدرس اللغوي تمد أن الحرتكات في العربية 
قد تدرحمت في تحديدها من الرسم الأولي وهو النقط إلى الرسم الثاني وعو 
الحسروف الصغيرة؛ وقد تركزت معالمتها في هذه الفترة- من حيث المخرج- 
على كوفها أصوات مد تدخل في البنية الرئيسة للكلمة؛ إلى أن أذت شيئاً من 
التفصيل الصو بنوعيها: قصيرة؛ وحروف مد في مؤلفات ابن حبي. 

ومن خلال استعراض هذه المرحلة بحد أن مفهوم الحركة فيها أنها 
موت هوائي ليس له فرج محدد كغيره من الأصوات» وأن هذا الصوت يأني 
على نوعين حسب كميته: صوت قصير وهو ما عرف بالحركة» وصوت طويل 
وهو ما عرف بحرف المده ويدخل هنا النوع في تكوين جسد الكلمة الرئيس 
طبقاً للرسم العربير 

وفي العصر الحديث عرض العلماء للحركات في اللغات عامة» وذلك 
اعستماداً على تحديد دانيال جونز لمخعارجهاء وقد وردت تسمياتها لدى العلماء 
بالحسركات والصوائت» وأصوات الد إلى غير ذلك؛ ومن حدها من العلماء 
المسرب عحمود السعران بقوله: "يمدد الصائت في الكلام الطبيعي بأنه الصوت 
لنمهور الذي يحدث في تكوينه أن يندفع الحواء في بحرى مستمر خلال الحلق» 
والفسمء وخسلال الأنف معهما أحيانا دون أن يكون غمة عائق يعترض بخرى 
المواء اعتراضاً تاما» أو تضبيق مخرى الحواء من شأنه أن يحدث احتكاكا 





(1) رسالة أسباب حدوث الحروق» للرجع تقس 5ه 





مسموعا””. ومضمون هذا الكلام تحده في الدرس اللغوي لدى قذماء العربية. 
ونجده عند اليونان من خلال قول أرسطو: "هو الذي ينطق دون قرع اللسان أو 
الشفة”0©. 

ومن هنا فقد بالخ امحدئون في إشاراتهم إلى دائيال جونزه ونسبة تحديد 
الحركات لهء فهو لم يحدد مفهرم الحركة بل له الجهد الواضح في تحديده لنطقة 
المركة عند إنتاجهاء ونبّه هنا إلى قول السعران السابق في تحديد الصوائت 
بقوله: "بأنه الصوت اجحهرر" فقد أجمع العلماء قدا وحديئاً على أن الحركات 
أصوات مجهورة؛ ورأيهم هذا لا تشوبه شائبة والمختير الصونٍ يوكد ذلك» إلا 
أن عبد الصبور شاهين يرى أن الخركات تشترك مع الصوامت في الحمس 
الجهر: "والجهر والهمسس صفتان تشترك فيهما الصوامت والحركات على 
السواء» على الرغم من دقة ملاحظة الحمس في الخ ركات””". ولم يذكر شاهين 
أدلة تدعم رأبه هذاء وواضح كل الوضوح جنوح رأيه عن جادة الصواب؛ فإذا 
كانت الحركات أوضح الأصوات سمعياً فكيف نصفها بأها أصوات مهمرسة؟ 

أما إبراهيم أنيس فقد سبماها حروف اللين» وهي تسمية ليست دقيقة؛ 
فحروف اللين هي الواو والياء أشباه الحركات؛ أما الحركات فهي حروف المد 
إذ أريد يما الحركات الطوينة» ويكاد أنيس يعتمد- في تقدركه للحركات- 
اعتماداً كلياً على دانيال جونز ولم يحدد إبراهيم أنبس بداية تسمية هذه 
الأصوات بالحركات» وفي ذلك يقول: 


(1) محمود العسران: علم اللغة (مقدمة للقارئ العرني)» ص4 2١‏ دار النهضة العرييةء 
يروك د كد 

(5) أرسطره فن الشعرء ص ٠‏ 1غ ترجمة إبراهيم حمادة: مكتبة الأنجلو المصرية: د.ات. 
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"وظللت الخال هكذا خقَ وضغت أصوات اللين مقصيرة الي اصطلح 
القدماء على تسميتها بالخركات في القصور الإملامية"”) وهذا تمديد عان» 
إذ تدرحب-. الحسركات؛ وتطورت في العصور الإسلامية من حيث الرصم» 
والتسمية» والدراسة. 

وما اختلاف تسمية هذه الأصوات بين العلماء» والتدرج في رسمهاء 
وكيفية معالجتهاء وطبيعتها من حيث التحول والاتقلاب إلا دلالة على 
خصوصية هذه الأصرات» وصعوبة مسلكها نسبة إلى غيرها. 


ب- المواضع النطقية للحركات: 

المقصود بالمواضع النطقية للحركات؛ مخرج الحركات أو مرضع 
إنستاجهاء وتحديد إنتاجهاء وتحديد المواضع النطقية يستدعي بالضرورة الحديث 
عسن الأعضاء النطقية الي تعمل في إنتاج الحركات» وعثل الوتران الصوتيان 
المممدر الرئسيس في إنتاج الخركات» فالحركات أصوات مجهورة؛ وقد أشار 
السعران إلى وضع الوترين الصوتيين عند نطق الأصوات المهورة بقوله: "يتضام 
الوتسران إلعبوتيان بشكل يسمح للهراء المندفع خلاهما أن يفتحهما ويغلقهما 
بانتظام وبسرعة فائقة» وهذا يسمى تذبذب الوثرين الصوتيين"270. 

وليس المقصود بتضام الأونار الصوتية التصاقهماء بل المقصود بذلك 
توازي الوتسرين الصونيين مع ضيق المسافة بيتهماء فيعمل المواء المندفع على 
ذبذبتهما حسب دفعات الحواء المنطلقة: وكيفية التحكم فيها. 


(1) إبرلهيم أنيس» الأصوات اللفويةء صلا طهء مكتية الأتجلر لمصريقه ولاقام 
 )5(‏ علم اللغة (مقدمة للقارئ العري» 1597 
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وقد عرف سيبويه امجهور بقوله: “فالمهور: حرف أشيع الاعتماد قي 
مرضعههء ومنع النفس أن يجري معه حق ينقضي الاعتماد عليه ويجري 
الصوت ”© 

وتعريف سيريه هذا يشير إلى عمل الوترين الصوتيين» وما مصدر 
الصوتء وإلى الموضع النطقي أو مكان اعتراض الصرت» ومصدر الصوت 
وموضسع نطقه من المفاهيم الي يخلط بينها كثير من الباحثين؛ وقد تنبه خلدون 
المبحاري إلى هله الناحية بإشارته إلى الوترين الصوتين بوصفهما مصدراً 
للصوت؛ وإلى التعديل الذي تتعرض له القناة الصوتية بفعل أعضاء النطق0». 

أما القدماء فقد رأى بعضهم أن الحركات لا حيز هاء أي لا موضع 
نطق محدد لها ومنهم الخليل؛ وسيبويه فقد أطلقا عليها تسمية الحروف افوائية 
أو الحاوية؛ أي أنما تموي ف غهاية نطقها إلى حيز الوترين الصوتيين اللذين يثلان 
مصدر الصوت. 

وتأتي أول إشارة إلى عمل الأعضاء النطقية في إنتاج المركات عند 
مسيبويه بقوله: "ومنها الحاوي وهو حرف اتسع غواء الصوت مخرجه أشد من 
اتساع مفرج الياء والونو» لأنك قد تضم شفتيك ف الولو وترفع ف الياء لسانك 
قبل الحنك؛ وهي الألف*0©. 


م الكتاب 154:4 

(5) انظر خلدون اليحاوي» ظاهرة الوضرح السمعي في الأصوات اللقوية» ص10 
41 48 رساقة ماجستيرء جامعة اليرموك: الأردك 1391م 
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وهذنه الإغارة تخص, هر كات الطويلة أي ما عرف لنبى القدماء 





بحروف المده ونلاحظ أن هذه الإشارة تهمل انقباض اللسان وتراجعه في | اج 
الضم. وتممل اتفراج الشفتين واتزلاق الحنك الأسقل لل : 

وتأت بعد الإشارة إلى عمل الأعضاء التطقية ف إنتاج الجركات عند 
الفراء بقوله: "فإئما يستنقل الضم والكسر لأن لمخرجيهما مؤونة على اللسان 
والشفتين؛ تنضم الرفعة هما فينقل الضمة» وبمال أحد الشدفين إلى الكسرة 
فترى ذلك لقيلاً: والفتحة تخفرج من خرق الفم بلا كلفة ”© 

فالفراء يتبه إلى عمل اللسان والشفتين والحنك الأسفل- الذي سماه 
الشدق- في إنتاج الضمة والكسرة, أما الفتحة فيرى أن أعضاء النطق في الفم 
لا عمل لها في إنتاجهاء ومع أن رأي الفراء يعتمد على رأي سيبويه إلا أن الفراء 
كان أدق في إشسارته للأعضا النطقية العاملة في إنتاج الحركات» وكلمة 
(مؤونة) ف نص الفراء تنم عن دقة معرته لمسلك الجر كات. 

ويشير الأزهري في حديثه عن الهمزة إلى المواضع النطقية للحركات إذ 
يقول: "والياء والواو والألف اللينة منوطات هاء ومدارج أصواقا عختلفة 
فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار الأعلى» ومدرجة الياء مختفضة نحو الأضراس» 
ومدرجة الواو مستمرة بين الشفتين: وأصلهن من عند الحمزة"”7. 

ونص الأزهري هذا يشو إلى الأعضاء النطقية العاملة في إتتاج 
الخركات؛ وإلى الموضع الذي يتم فبة للتعديل للهراء المنطلق مع القناة الصوتية» 
فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار دون تعديل من اللسان أو الشفتين» ولذلك 





امقر متكواد 


(1) معان القرآن 18:5 
(1) الأزهري: أبسو منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغة 91:1 نحقيق عيد السلام 
هازون, الدار للصرية القاهرة 1454 
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توصف الفتحة يأنما أوسع الخركات» ومدرجة الياء منخفضة نحو الأضراس أي 
أن التعديل للهواء المنطلق مع القناة الصوتية يتمثل في وضعية الحزء قبل الأمامي 
ويتخقض مقدمه للأسفل مع انزلاق 
المتك الأسفل» وهذا التعديل يتتج صوت الكسرة قتوصف بأنها أمامية ضيقة؛ 
ومدرحة الولو مستمرة بين الشفتين, لأن الخواء المنطلق مع القئاة الصوتية 
يتعرض للتعديل في منطقة الشفتين بتدويرهما بوضعية رخوة تميل في تدويرها إلى 
الأفقية بالدسبة لوضع الوجه؛ وهذا التعديل ينتج صوت الضمة. 

وقد عرض ابن حي للمواضع النطقية للحركات من خلال الأعضاء 
النطقية العاملة في إنتاجهاء "والحروف التي انسعت مخارجها ثلاثة: الألفه ثم 
الياء» ثم السواوء وأوسعها وألينها الألفه إلا أن الصوت الذي يجري ف الياء 
مالف للصمت الذي يجري في الألف والواء والعلة في ذلك أنك تمد لقم 
والحلى في ثلاث الأحرال مختلف الأشكال» أما الألف فتجد الحلق والفم معها 
منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصرء وأما الياء فتجد معها 
الأضراس سفلاً وعلواً قد اكتنفت جنبئ اللسان وضغطته: وتفاج الحنك عن 
اظهر اللسان فجرى الصرت متصعداً هناك؛ فلأجل تلك الفحوة ما استطال. 
وأما الواو فتضم ها معظم الشغتين» وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه 
النفس: ويتصل الصوت. فلما اختلفت أشكال الخلق والفم والشفتين مع هذه 
الأحرف الثلاثئة اختلف الصبدى المنبعث من الصدر"”2. ورأي ابن جني السابق 
يدل على امتمامه بالحركات» وتحديذ مواضعها النطقية من خلال التفصيل في 
عرضه للأعضاء النطقية العاملة في إنتاجهاء ويختلف ابن جني عمن سبفوه في 
إشاراته للمواضع النطفية للحركات بدقة رأيهه وخشموليته إذا ما قيس بالآراء 


من اللسان: حيث ترتفع هذه ا 








() سر صناعة الإعرابه انيف 
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السابقة» غير أن ابن جني يقل دور اللسان عند إناخ الضمة على اهتمامه 
بدوره في إتتاج الكسرة. 

ومن قول ابن جين السابق: "فلما اختلفت أشكال الحلق والغم 
والشفتين" يستنتج أنه يمد الحلق موضعاً لإتتاج الفتحة» والفم موضعاً لإنناج 
الكسرة» والشفتين موضعاً لإنتاج الضمة» وهنا الفهم من أبن حي ينم عن دقة 
تأمله فِ إنتاج الأصوات» غم أن الأولى أن يجعل عملية إنتاج هذه الأصوات 
مشستركة بين الأعضاء الثلاثة الت ذكرها: الحلق» والفم» والشفتين؛ والمقصود 
بالفم هو اللسان وما يتعرض سه من ضغط الأسنان, واتزلاق الحنك السفلي 
ليترك فجوة للهواء بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. 

والسبب في جغل عملية إنتاج هذه الأصوات مشتركة بين الأعضاء 
الثلاثة هو الملازمة في عملهاء فالكسرة تتطلب أن يأخذ الحلق والشفتان وضعاً 
خخاصاً لإنتاجها إضافة لوضع اللسانه فالحلق يتقبض؛ ويضيق محرى المواء فيه 
عسن وضهه الطبيعي» والشفاه تنفرج بما يناسب وضع الكسرة» أما الضمة 
فيتطلب إنتاحها انقباض اللسان للخحلف وخاصة الحزء الخلفي منه؛ وتتوتر بذلك 
المنطقة العلوية من الحلق» ويهذا التوتر المشترك يضيق بحرى الهواء بعض الشيء 
في مسنطقة المقطع الخلفي من اللسانء إضافة إلى أن النصف الأمامي من اللسان 
يقترب من النجويف في شكله ويرجح ما أذهب إليه ما قاله بسام بركة في 
معرض حديئه عن وضعية الأعضاء النطقية عند إنتاج الحركات بقوله "الكسرة 
صائت أمامي أي أن المزء الأمامي من اللسان يكون لدى النطق به أقرب ما 
يمكن من اللمزء الأمامي من الحنك الصلب» وتكون ححرة الرنين (الفمية) في 
أصغر ححم لها. كما يكون الفم مفتوحاً بالكاد» وتكون الشفتان مشدودتين 
أقصى ما بمكن لما من الشد... الضمة صائت خخلقيء أي أن الجزء الخلفي من 


ا 





اللسان يكون لدى التطق به أقرب ما يكن من الحنك اللين واللهاق» وتكوت. 
بنلك ححرة الرنين (الفمية) صغيرة حداً في وضع اللسان هذاء وتكون فتحة 
الم ضيقة: إلا أن فجوة الهم تكوت أكبر في نطقه منها في نطق الكسرة؛ لأ 
الفاك الأسفل يكون أشد اتنخفاضاً بحيث يسمح للسان أن يرتد إلى الخلف. أما 
الشسفتان فإفما تكونان مغتوحستين بالكاد ومتقدمتين نر الأمام بشكل 
مدور”أما الفتحة فإن رأي بسام بركة يشير إلى عدم فاعلية الأعضاء النطقية 
في إنناحهاء وهو رأي مشترك بين بعض العلماء» وهذا الفهم لا يسلم به ويأي 
عرضه والتعليق عليه عند الحديث عن أقسام الحركات الطويلة. 

ثم تأني مرحلة ابن سينا حيث يشير إلى المواضع النطقية للحركات في 
رسمالته أسباب -حدوث الحروف بقوله: "وأما الألف الممصوتة وأختها الفتحةء 
فأظن أن عخرحها مع إطلاق الهواء سلساً غير مزاحم؛ وأما الواو المصوتة وأختها 
الضمة؛ فأظن أن عخرجهما مع إطلاق الحواء مع أدق تضييق للمخرج وميل به 
سلس إلى فوق. أما الياء المصوتة وأختها الكسرة فأظن أن عخرجهما مع إطلاق 
الهواء مع أدن تضبيق للمخرج وميل به سلس إلى أسفل””. ريلاحظ من كلام 
ابن سينا أن المخحرج في ذهنه يكمن لي اجماه الهواء من خلال وضعية اللسان» 
فالهواء في الضمة بتعرض للتضبيق من خلال انقباض عضلات اللسان؛ وما ينتج 
عنه من تضبيق حرى الهوا» والاتجاه به إلى الأعلى للوصول به إلى الشفتين 
ليظهر الصرت عر حلته الأخيرة. 


1 بسيام بسركةء علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية, 198-181 الإثماء 
القرمي» يمروت» 1844م 
 )9(‏ رسال أسباب حدوث الحروف» ص86. 
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أما الكسرة فيضيق بحرى المواء لإنتاجها مع خفض الحنك السفلي 
وخحفض مقدمة اللسإن ليندرج الحواء إلى الأضفل. 

وما يلاحظ على آراء القدماء قي الخركات شمولية النظرة للأعضاء 
إنتاج الخركات: ومع كل هنا نحد بعض الباحثين الحدثين يغفل هذه 
الناحية؛ ويرى أن الأوتار. الصرتية هي العامل الوحيد في إنتاج الحركات؛ يقول 
فوزي الشيايب: "أن أشباه الحركات يحتاج نطقها إلى جهد عضلي أكثر من 
الحركات؛ ذلك أن الحسركاث ما هي إلا نفس طليق حر لا يعمل فيها من 
أعضاء النطق سوى الأونار الصوتية”©. 

وحقيقة الآمر أن الأعضاء العاملة تي إنتاج أشباه الحركات الوار/ بلا 
والياء/ لا مي نفسها الأعضاء العاملة في إنتاج الحركات الضمة/ فاء والكسرة/1 
إلا أن ارتفساع النسان في نطقه للياء شبه الخركة يؤدي إلى احتكاك. ومن هنا 
تسبدأ الملامسح المميزة لشبه الخركة عن الحركة» وفي الواو شبه الحركة تنضم 
الشفتان بدرجحة أكثر من انضمامها في نطق الواو الحركة» ويتراجع اللسان 
للخلف ويسرتفع مؤخره لدرجة وقوع الاحتكاك, فالأعضاء النطقية تعمل في 
إنستاج الحسركات عملاً مهمًء فالأوتار الصوتية تمثل مرحلة العمل الأول أو 
المصدره واللمان يتخذ شكلاً يناسب الحركة المراد نطقها من حيث الارتفاع 
أو الانقسباض» ومن خحلاله يتم تحديد محرى تيار المواء؛ وكذلك الشفاه والحنك 
السغلي يعمل كل منها حسب نوع الحركة المراد إنتاجهاء ولو أطلقنا المواء مع 
تذبتب الأوتار الصوتية دون تدخل الأعضاء النطقية لكان الصوت الناتج غير 


محدد. 








)2 فوزي الشايبء أثر القرانين الصوتية في بناء الكلمة العريية ص 478-4164 
رسالة د كتوراف عين خمس» مصرء 881 1م. 
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وقد نبه سمير استيتية إلى أهمية عمل اللسان ف إنتاج الخركات؛ فقد 
نظر إلى عمل اللسان من جهتين» الأولى: أنه الأساس في إنتاج الحركات» 
والنانية: أنه المميز بين الخركات بعضها عن بعض. 

وما أورد في هذا الموضوع: "ومكن إضافة أساس نطقي آخر للتفريق 
.بين الحركات والضوامت: وهو حركة اللسانء ونحن لا نقصد بذلك أن اللسان 
يتحرك عند إنتاج الحركات» إنما هو تحرك محض يتخخذ فيه اللسان وضعاً أفقيا أو 
عمودياً ويكون هسذا الوضع أساساً في إنتاج الحركات؛ ومييز بعضها من 

مره 

وتعمسل اللهاة في إنتاج الحركات عملاً مهما حيث تقوم بإغلاق 
الفسراغ الأنفسي» أيستمر الحواء في بحراه الفموي. وهذا ما نبه إليه عبد الر من 
أيوب©, 

وهذه إشارة مهمة فلو بقي الفراغ الأتقي مفتوحاً اما أثناء إتتاج 
الحسركات لأدى ذلك إلى تشتت تيار الفواى وهذا يودي إلى ضعف الوضوح 
السمعي للحركات النٍ تفوق الأصوات اللغوية عامة في وضوحها. 

إن محاولة تحديد موضع نطقي للحركات كالصوامت أمر غير مقبرل 
في الدراسة الصسوتية: وذلك لعدم وجود إعتراض يودي إلى الاحتكاك أثناء 
نطقهاء ومن هنا فإن المواضع النطقية للحركات متداخلة مشتركة لأن كل 
عضو نطقي يساند الآخر لإنتاج هذه الأصوات» وكل مرحلة من مراحل مرور 


(1) سمير استيتية» الحركات بين المعاير النظرية والخصائص النطقرة» محلة البلقاء؛ املد 
الثاني العدد الأول 1551م 

(01) أنظر: عبد الرحمن أيوب» أصوات اللغة. مم15 25 مطيعة الكيلاتي» مصرء 
حولم 
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بيار الحواء تعضد الأخرى ليصار إلى إنتاج الحركة» فمكان تولد الخراء رضغطه 
من الركة؛ ولمضدر الرئيشئ في إنناجها يتمثل في 
الوترين الصوتيين حيث يقع على عاتقهما مهمة الرنين» واللسان» والحنك 
السهقليء والشغاه تقوم بتشكيل الخرى المناسب لتيار المؤاء لإنتاج كل حراكة 
ومينيزها عن غيرهاء وهذا توصف الحركات حسب ملاحها النطقيةه وحسب 
الأعضاء التطقية العاملة في إنتاجها على التحو التالي*: 
"0-1 الكسرة/ / حركة أمامية مغلقة غير منورة. 
2-1 القتحة/ ه/ حركة أمامية مفتوحة غير مدورة. 
0-7 الضمة/ 3/ حركة خطفية مغلقة مدورة7. 

وإذا كات الموضع النطقي للحركات لا يمد مكان ما كالصوامت» فإن 
مدى ارتفاع اللسان أو انقياضه نحو الخلف لا يحد بنقطة ملزمة) وهذا ما عذه 
بعض العلماء مأخحذاً على تحديد (جونز) لمواضع الحركات المعيارية: ومن هؤلاء 
كمال يشر يقوله: "إن مقدم اللسان مع الكسرة العربية أقل ارتفاعاً منه مع 
المعسيارية» رقم ٠‏ فالكسرة العربية إذن حركة ضيقة؛ ولكن بدرجة أقل من 
المعيارية؛ إن أعلى نقطة قي هذا المزء من اللسان تنحو تحو الخلف قليلاً- --- 
أما الضمحة العربية فتفترق عن الحركة المعيارية الثامنة بفرقين: الأول: أن الجرء 
الخلفي من اللسان حين النطق بالضمة العربية يكون أقل ارتفاعاً منه مع المعيارية 





اللازم لإشاج أسفركات يا 





* 0 أمامية لإممسن حيث موقع اللسان)» مغلقة (من حيث درجة ارتقاء اللسان)» غير 


إمدورة (من حيث وضع الشفتين)- 
(؟) ...مير استيتيق ظاهرة الوضوح السمعي لي الأصوات (جهاز مبتكر لفياسها) أبحاث 
الوروك الشلد الساحس» العدد الأولء 6ه ١م.‏ وانظر: دراسة الصوت اللغري» 





رقم (م).. والثاني: أن أعلى نقطة في هذا ايبرع الخلقى من اللسان تنحو نحو 
للأمام ليلذ 

وهذه القر, الي طرحها كمال بشر وغيره من العلماء لا مثل مآخفاً 
على عمل دانيال جونزء لأن المراد بتحديد ارتفاع اللسان أو تراجعه إلى الخلف 
لا يعي التحديد ضمن نقطة أو درجة أو مقيلى محددء بل يكرن الارتفاع أو 
التراجع لعضلة اللسان ضمن منطفة أو دائرة تراعي بجموعة من العوامل الموثرة 
كاختلاف اللغات» والأصوات السابقة أو اللاحقة للحركة وما لها من أثر على 
كيفسية إنتاجهاء والتحديد الذي بريده كمال بشر لا يتوفر حي في نطق 
الحركات العربية على ألسنة أبناء العربية إذ يختلف ارتفاع اللسان وتراجعه عند 
نطفه للحركات من شخخص لآخر حسب لهحته امحلية الي قد ينعكس أثرها 
النطقي على نطقه للفصيحة, إضافة إلى اخحتلاف طبيعة العضلات النطقية من 
شخص لآخر: والعوامل النفسية المؤثرة على الناطق. 

وقد يختلف موضع الحركة في نطق إنسان يتجهز تعمل التجارب عن 
موضع الحركة في نطق عفوي غير متجهزء فالتجهيز للنطق يؤدي إلى توتر 
الشسخص مما يؤدي إلى توتر عضلات اللسان» والنطنق بالحركة منفصلة قد 
يجلها تأعذ موضعاً نطقياً يختلف عن نطقها في درج الكلا ومن هنا فالمراد 
بتحديد موضع اللسان ودرجة ارتفاعه أُو تراجعه في نطقه للحركات هر حيط 
السطقيء أو الدائرة الي يقع في إطارها وضع اللسان مع مراعاة العوامل المؤثرة 
الي سلض ذكرهار 
ز) علم اللغة العام (الأصوات)» 908-161» وانظر عبد الرمن أيوبء» الكلام إتتاحه 

وتحليله» عى19/4-177: ط(» مطبوعات جامعة الكريت؛ 21584 وانظر عيد 


الغفار حامد هلال: أصوات اللغة العربية: ص 141-١14٠‏ ط؟ء القاهرة 1944. 
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ولا يتتحصر الاختلاف في للواضع النطقية للحركات حسب أنواعها 
المختئفة بل بمتد ليظهر بين الحركة القصيرة والخركة الطويلة من جنسهاء قالفرق 
بين انهركات الطويلة» والحركات القصيرة لا ينحصر في الكمية الزمنية بل 
بظهسر أيضاً في المواضع النطقية» وقد وهم بعض العلماء في هذه الناحية قذهب 
إلى أن الفرق ين القصيرة والطويلة ينحصر في الكمية؛ وتما يراة كمال بشر في 
هذا الجانب أن الفتحة القصيرة تنوافق مع الطريلة في الوضع النطقي باستكناء 
الكمسية» فالطويلة تستغرق زمناً أطول؛ وكذلك الشفتان فإن درجة الاتساع 
بينهما في الطويلة أكير منها في القصيرة”". وبتدفيق التأمل في نطق الفتحة 
الطويلة بحد أن النصف الخلفي من اللسان يتوتر بعض الشيء» ويقبض للخلف 
بدرحة بسيطة: وهذا يتأتى نتيجة مضاعفة المهد في نطق صرت ضوعفت 
كميته. 

وقد أشار أحمد مختار عمر إلى اختلاف الحركات الطويلة عن القصيرة 
مسن حيست المواضع النطقية: "العلل الطويلة: أفردنا العلل الطويلة عن القصيرة 
واعتيرنا كلا منها فونيمات مستقلة لما يأني: 
أ أن التقايل بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة قد يؤدي إلى تغيير 

المعين أو الصيغة» ومعين هذا أن كلا منهما فونيم مستقل. 
ب- أن الدراسة التشريحية أثبتت أن الخلاف بين العلل الطويلة» والعلل 

الفصيرة (منعزلة) ليس خلافاً في الكمية فقطء ونا في الكيفية كذلك. 


(1 اتظر: كمال بشرء حراساث في علم اللقةء ص 2*4 ط4ء دلر لمارف يععصرء 
حمعام 


ا 





فموقع اللسان مع إحدى العلتون للتقابلتين مختلف قليلاًء كما يتضح 
من الوسم الي "00 ّْ 


:8 8 
الشكل رقم (1) 


ومن الشكل رقم )١(‏ السابق ينضح نراجع عضلات اللسان وانقياضها 
للخلف في نطق الحركات الطويلة» وارتفاعه للأعلى أيضاً. 

وكما أشرت سابقاً فإن اختلاف المواضع النطقية في الحركات الطريلة 
عن القصية أمر طبيعي؛ إذ المهد الميذول في الطريلة أكثر منه في القصيرة» 
وهذا النهد يستنعي انقباض العضلات النطفية بشكل أكبر وخاصة عضلات 
اللسان مما يؤدي إلى نراجع اللسان للخلف بعض الشيء في الحركات الطويلة, 
أما سبب التراجع للخلف فيعود إلى أن توتر اللسان يتم ركز ويتمحور في مقطعه 


(5) أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» ص 5817-9805 طإء عالم الكتباء 
القاهرق 1515م 
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الخلفي» أي في مركر التقل لالتصاق اللسان بالف ومركز التصاق اللسان يقم 
في الجزء الخلقي من الغمء ومن هنا قإن توتر اللسان المترايد خذبه للحلف. 
وقد أورد للهسدي يوروبه إشارة إلى هذا الموضوع: "ويلتقي حل 
القدماء والمجدثين في أن الفرق بين الحركات والمدود لا يتعدى الكمية بمعى أن 
اللسان يتخذ في كليهما وضعاً واحدأء لكن الذي ييز هذا الصوت عن ذاك هو 
الزمن الذي يستغرقه النطق بكل منهما7©. 
وهذا الرأي لم يجمع عليه العلماء كما أشار (بوروب)» بل فيه خلاف» 
والآراء السابقة تثبت ذلك الخلاف» فالفرق بين الحركات القصيرة والطويلة يق 
ني الكمية؛ وفي النوعية من حيث موقع اللسان. 
ونخلص ثما سبق ل يلي: 
- 0 الا تحد الحسركات في العربية بموضع نطقي محدد بل تحدّ من خلال 
الأعضاء النطقسية العاملة في إنتاجها وحسب المراحل التي ثمر يما 
وحسب أهمية الأعضاء النطقية في إعطاء الشكل المميز للحركات 
إحداها عن الأخرى. 
ب تختلف الحركات الطويلة في مواضعها النطقية عن القصيرة من حيث 
تراجع اللسسان للخلف وارتفاعه للأعلى» إضافة إلى اختلافها عن 
القصيرة في الكمية. 








(1) اللمهسدي بورويه المصطلحات الصوتية عند النحاة واللغريين العرب ص هه 3 
رسائة ماجستيرء جامعة حلبه 1945م. 


جوه 





عدد الحركات في اللغة العربية 


تقسم الركات في العربية من حيث كميتها وأثرها في المعنى إلى: 
قصيرة وطويلة. 
أولاً: الحركات القصيرة: 

الحركات القصيرة في العربية ثلاث وهي: الفتحةء والكسرة» والضمة. 
وهذا ما يراه حل العلماء من القدماء وانحدثين. وتحديد عدد الخركات القصيرة 
بثلاث حركات يعتم على المانب النطقي أي كميتها الزمنية» ومن حيث 
وظيفتها في المعسين والوزن. أي من حيث كوا فاعلة» فكلمة كتب بفتح 
الكاف والتاء 1280858 تختلف في دلالتها ووزهًا عن كلمة كتب بضم الكاف 
وكسر التاء هطتقاتاط. 

يقسول ابن جين في إشارته لعدد الحركات القصيرة ومقابلتها الطويلة: 
"فكما أن هذه الحروف ثلاثة, فكذلك الحركات ثلاث» وهي القتحة والكسرة 
والضمة: #الفستحة يعض الألفه والكسرة بعض اليه والضمة بعض 
الولو.,"0, 

ومع دقة الأدئة على عند الحركات القصيرة وتحديدها بثلاث حركات 
إلا أن بعض الباحثين خخائفوا هذا الرأي وذهبوا إلى أن عددها أربع حر كات مع 
امتلافهم في الحركة الرابعة: يقول عبد الصبور شاهين: "وقد عرفت العربية 
الفصحى أربع حركات هي: 
0-١‏ الفتحة المفخمة بعد الأصرات للفخمة إن سبقت بفتح أو ضم. 
١-5‏ الفتحة الموققة ... 


(1) سر صناعة الإعراب 91/21 
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1-5 الضمة الضيقة الخلفية... 
بيد أن التسميات الي وضعت ذه الحركات كانت ثلاثاء يادماج 
احس رك الفتحة (مفخمة ومرققة) في تسمية واحدة؛ من حيث كان اختلافهما 
لا أثر له من امناحية الصرفية"7©. 
ومتخص ما يراه عبد الصبور شاهين أن عدد الحركات القصيرة في 
العربية أربع حركات يقابلها أربع طويلة» ويعتمد في رأيه على أن الفتحة 
المفخمة تعد حركة رابعة ممعي أنا (فونيم) له أثر في تغيير المعى» وقبل طرح 
الملاحظات على هذا الرأي لابد من تعريف المصطلحات التالية: 
0-١‏ الفونيم: هو أصغر وحدة صوتية تغبيرها يغير المعين مثل: سبح» صبح 
فالصوت المتغير هو السين تغير إلى الصاد 5 -> 5 وبذلك اختلف المعين: 
ميلةطمة -> فرلةطمع 
0-1 الألوفون: هو أصغر وحدة صونية تغييرها لا يغير المعين» ومثال ذلك 
كلمة القدس بالقاف حيث ينطقها أبناء بعض الماطق الكنس بالكاف 
دون أن يتغير العى: 
قن -> كسك 
0-5 المورفيم: هو أصغر وحدة صرفية مثل: 
شربت هاداتتهة مخاطب مذكر مغره. 
شربت انمد مخاطب مؤنثة مغردة. 
فقد تغير مورفيم الفاعل المخاطب إلى مورفيم الفاعلة المخخاطبة. 


1 اللنهج الصون للينية العربية» 14 وانظر برتيل فلطوج» علم الأصوات ص/الا- 
4 تعريب ودراسة عبد الصبور شاهين؛ مكتية الشبابء مصر 94816١م.‏ 
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رقف 


بعد هذه التعريفات نطرح اللاحظات النائية على رأي عبد الصبور 


لم يديهم عبد الصبور رأيه بأي دليل كان. 

لقد وقع الباحث في خطا؛ فإذا كان التفخيم علة تقل الفتحة من 
الألوفونية إل الفونيمية: فلماذا لا ينسحب هذا الأثر على الضمة عندما 
تكون مسبوقة بالأصوات المفخمة؟ فهل العلة في التفخيم أم في نوع 
الصوت المنطوق أم في نوع الصوت وتفخيمه؟ 

إذا كان أثر الصوامت المحاورة للفتحة يتقلها لدرجة الفونيمية في بعض 
حالاتها كالتفخيم؛ أو يجعل الفونيمية متعددة فيهاء فلماذا لا ينسحب 
هذا الأثر على الفتحة عند بحاورتما للصوامت الأخرى كالأصوات 
الأئقية؟ 

الفد طرح عبد الصبور رأيه في معرض حديئه عن الخركات القصيرة» 
وعند التطييق نقلنا قسرً إلى الحركات الطويلة؛ ومع ذلك كان دليله 
غير كاف وفيه يقول: "ويصعب من الناحية النطقية أن تمل الفتحة 
الكرققة عمل الفتحة المفخمة والمكس» ففي الفعلين (طاب وتاب) تعتر 
الفتحة بطابعها شرطاً في دلاثة الكلمة على معناهاء أي أن الاختلاف 





بين الكلمتين في حرفين لا في حرف واحد..." 0 


ونلاحظ أنه حاول التطبيق على الفتحة الطويلة» ومع ذلك قإن تفخيم 
الألف ف طاب 8:58] ليس أصلاً فيها بل مكتسب من تفخيم صرت 
الطاى فلا يوجد ألف مفحمة بذاتها وهذا التفخيم المكتسب هر نوع 
من أنواع المماثلة؛ حيث ماثلت الفتحة الطويلة صرت الطاء في ملمج 


علم الأصرات» .«لا- 


لوو 





التفخيمء والتاء صوت غير مفخم في كلمة تاب 18:88 ولذلك لم تأت 
الفتحة الطويلة فيها مفخمة» ووضع طبيعي أن لا تنطق بعد الطاء وهو 
صوت مفخم- فتحة طويلة مرققة كما يرى عبد الصبورء ومن هنا 
فإن الفسرق بين الكلمتين طابء وتاب يقع في صرت واحد لا في 
صوتين من جيث الفونيمية ذلك عكس ما يراه عيد الصبور؛ أن الفرق 
في حرفي الطاء والفتحة (الألف) ولو كان الأمر كما يرى عبد 
الصبور لوحب أن تعد كل ألف مفخمة فونيماً حسب الصوت المفخم 
السابق لماء لأن التفخيم يختلف في الأصوات المفخمة من صوت لآخر 
فهو في السراء» والخاء والغين أقل منه في الطاءء والظاء؛ والضاد. 
والصادء وعندها يعد صوت الألف فونيماً مختلفاً عن الآخر حسب 
العصموت المفخم السابق له وعندئة يزيد عدد الحركات العربية على 
ست عشرة حركة وهذا اضطراب واضح. وقول يجانب الصواب. 
يسرى عبد الصبور في قوله السابق "أن حر كي الفتح (مرققة ومفخمة) 
أديمتا ني تسمية واحدة من حيث كان اختلاقهما لا أثر له من الناحية 
الصرفية” والمقصود بالناحية الصرفية أي أنما في التفخيم لا ممثل مورفيماً 
خاصاء وهذًا يعني أنه يحد فيها الناحية الفونيمية أي تغيير المعين المباشر 
للكلمة, والحقيقة أن أثرها في التفخيم ينعدم من الناحية المورفيميق» 
والفوينمية (أي الصرفية» وللعجمية) وهذا وهم مرده إغفال قضية 
اللمائلة بين الفتحة الطويلة (الألف) وصوت الطاء. ومن هنا فإن 
الحركات القصيرة في العربية ثلاث. وكذلك الطويلة. 





.وقد أشار غالب المطلبي إل الفتحة المفخمة وعدها صورة من صور 
الآلف: "إن ألف التفخيم ليست إلا صورة من صور نطق الألفء وهي بهذا لا 
تحمل أية قيمة فونيمية خخاصة يما خارجة عن فونيم الألف العريية لمعروفة "0 

وإذا كان عبد الصور بعد الفتحة المفخمة حركة رابعة فإن غيره يرى 
أن السكون خركة صوتية تضارع الحركات الأخرى» فقد أشار حمي الدين 
رمضان في كتابه (في صوتيات العربية) إلى حركية السكون بقوله: "وواضح من 
ذلك أن الساكن إذا أدرج ليس له حال الموقوف عليه أنلك قد تجمع في الوفف 
بسين الساكنين نحو" بكر وعمرر» فلو كانت حال سكون كاف بكر كحال 
سسكون رائه لما حاز أن تجمع بينهما... وهذا يعن أن السكون ليس ترك 
لنطق الصوت والتلفظ به. وما هو درجة من النطق تشبه حال النطق بالصوت 
اشحرك بالفتح... وهو حركة مثل الفتح» وقريب منه””©. وهذا جهل مطبق. 

إن التسكين عند توالي المتحركات يعي إلغاء حركة صوتية لييقى 
الصامت الذي يحملها ساكداً غير محرك فالسكون هو عدم الحركة. ولو كان 
السكون يمثل حزكة صوتية كما يرى (رمضاذ) لما للحأ الناطق بالعربية لتسكين 
بعض الصوامت المتحركة المتوالية بل للجأ الجلب حركة الكسرء ولكن الأمر 
ليس في تغيير الحركة أو المروب من حركة إلى حركة صوتية أخرى؛ بل المراد 
عدم التحريك وهو ما يسمى بالسكون. ولا غرابة في رأيه؛ فهر رأي متقرقع 
من باحث لا معرفة له بالأصوات. 


)2 غالب المطلبي» في الأصوات اللفوية (دراسة في أصوات للد العربية)» ص 13/4 
وزارة الثقافة والإعلا العراق» 1844م 
(5) عحبي الدين رمضان؛ في صوتيات العربية» ص ١5-7‏ 1 مكتبة الرسالة الحديثقة 


عمان د.ا ت. 


او 





وما يوذ على رأي (رمضان) قوله: إن سكون كاف بك ليس 
كسكون رائه» ولم يظهر الفرق بهما. وعلى فرض أنه نظر إلى بعض التوتر في 
أعضاء النطق أي الجمهند الزائد في نطق الكاف عنه في الراء (ولا أظنّ ذلك) فهذا 
لا يمتل فرقاًء لأن طبيعة الصامت الساكن الواقع في درج الكلام تتطلب توتر 
اللسان. وبذل جهد أكبر لإنتاجه والاتتقال إلى الصامت اللاحق دون حركة 
افاصلة. 

يمر الصوت في إنتاجه بثلاث مراحل هي: مرحلة التجهيز» ومرحلة 
الجنبس» أو الاعتراض الكل أو المزئي» ثم المرحلة الثالثة وهي إرسال الصوت 
وإطلاقه؛ والصامت الساكن يحتاج عند إنتاجه أي في المرحلة الثالثة إلى جبهد 
أكسير مسن الصامت المحرك» وفي حالة الإرسال أي الحالة الثالئة تفلك الأعضاء 
النطقية الملتصقة لإنتاج الصوت» وفي هذه الحالة يظهر صويت بسيط يخلط 
بعسض الناس بينه وبين الحركة ومن هنا قد يتوقع ناطق ما أن السكون بعض 
الحركة؛ وهنا الصويت البسيط يظهر عند نطق الصوامت السساكنة؛ والدثيل 
على أنه لا يصل إلى درجة الحركة أنه لم يظهر على الأجهزة الصوتية أثناء عمل 
بعض التجارب» ويظهر هذا الصويت عند نطق الصوامت الوقفية كما في كاف 
بكر ويحدد هذا الصويت بأنه الخلجلة الناجمة عن فك الأعضاء النطقية المتصقة 
الإرسال الصوت. فافواء المستخدم في إنتاج هذا الصويت من مستلزمات 
الصامت الإنفحاري؛ ولم يصدر هواء خخاص بإنتاج حركة بعد الصامت 
الساكن, وإثما هي المرحلة الثالثة لإنتاج الأصوات الإنفجارية الساكنة. 

وقد أشار إسماعيل عمايره إلى هذا الصويت في حديثئه عن ظاهرة 
القلقلة: "فكأنما هبي شروع في إيجاد حركة ف أصوات القلقة 
الإنفجارية حال سكوغاء إذ بنون هذا التحريك يكون الهواء قد اتحبس أنحباساً 
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يترتب على ذلك شغاء الصغة المميزة الشتركة الإنفجارية لهذه 


الأضوات "07 


تانياً: الخركات الطويلة: 

الحركات الطويلة في العرية ثلاثء وتحديدها بثلاث حركات يعتمد 
على كميتها الزمنية ووظيفتها. وكما أشار القدماء إلى عد الخركات القصيرة 
فقد أشاروا إلى عدد الحركات الطويلة أيضاء وقد سماها ابن حي الحروف» إذ 
يقول: "فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث... قالفتحة بعض 
الألسف» والكسسرة بعسض السياء» والضمة بعض الواو””". وسماها ابن سينا 
المصونات في قوله: 

"وأما المصوتات فأمرها على كالمشكل, لك أظن أن الألف الصغرى 
والكبرى مخرجهما من إطلاق الهواء سلساً غير مزاحم. والواوان مخرجهما مع 
أدن مزاحمة وتضبيق للشفتين... والياءان تكون المزئحمة فيهما بالاعتماد على ما 
بلي أسفل قليلاً”©. 

فالحر كات الطويلة ثلاث هى: 
0-١‏ الفتحة الطويلة في مثل: قال 8 
2-1 الكسرة الطويلة في مثل: طين :13 1ق 
20-7 الضمة الطويلة في مثل: يقول ‏ :قا 1:ناإمقلا 








() إسماعيل عمايرة, ظاهرة القلقة والأصوات الإنقحارية. 
(5) سر صناعة الإعرابء 317:1 
 )6(‏ رمبالة أسباب حدوث الحروف» 318 


الود 





وعند الحديث عن الحركات القصيرة لم اشر إلى أنها أصلية» لأن تحديد 
أبهما أصل الحركات القصيرة أم الطويلة أمر خخلائي» قابن جئ يقول: "الخركات 
أبعاض حسروف المد”» وفي موطن آخر عتد الحديث عن الحركات الطويلة 
يقول: "إن توابع للحركات» ومنتشعة عنها وأن الحركات أوائل نها وأحراء 
ئها 

وإذا كان كل نوع يؤدي وظيفة ختلفة عن الآخرء وكميته الزمنية 
مخايرة للتوع الآخرء فإن كل نوع بمثل أصلاً بذاته» ويصعب تحديد أيهما 
الأصل فهي قضية عحلافية. 

إن تشكل الحركات الطويلة من خلال إشباع الحركات النصيورة أي 
مضاعفة كميتها الزمنية قد يوقع ف الوهم بحيث يظن أن الحركات القصيرة هي 
الأصسلء وهنا ما يفسره العرض اللاحق لأقسام الخركات الطويلة؛ وكيفية 
١‏ الخركات الطويلة الأصلية: 

وهي: ألف الاثنين» وواو الجماعة» وياء المخباطبة. 

لقفد عرض عبد الصبور شاهين ضمائر الرفع المنحركة» وضمائر الرفع 
الحركية بقوله: "ذلك أن ضميراً مثل (واو الجماعة) في جملة: (كتيرا) لا يصح 
أن يقال: إنه ضمير مبئ على السكون؛ أو أنه من ضمائر الرفع الساكنة؛ بل هو 
ضسمة طويلة أصاية في حركتيها... وكذلك الحال في ألف الاثنين» وياء 
المخاطبةء فهذه كلها حركات دوال على الفاعل””2. فالحركات الطويلة التي 
تمثل واو اللجماعة» وألف الاثثين؛ وياء المخاطبة هي حركات أصلية ف طولها غير 


(4)1 سر صناعة الإعراب» 7711 
(01 المنهج الصو للينية العربية 57 
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ناتجة عن إشباع حركة قصيرة» وقد سماها لدون الفيجاوي" مررفونيمات 


اللممع والتثنية والمخاطية"07. 
وأمئلة ذلكة 
وه عمنسطبططةن 
يكتبان تمتوط لمر 
تكتيين ممت تطتمملها. 


والحقسيقة أن رأي عبد الصبور مثل لغنه دقيقة يصوب ما ذهب إليه 
القدماء من أن هذه الضمائر ساكنة» فهي ضمائر حركية, أو حركات طويلة 
أصلية في طوها. 


0-1 الحسركات الطويلة السناتجة عن إشباع الحركة القصيرة التي من 
جنسها: 
وهي أنواع متتلفة على النحو التالي: 8 
أ-0 الحركات المشبعة التي يخثل إشباعها أثراً في البنية والمعني. أي يؤدي 
إلى تغيير المعنى ومثاها: 
كتب واهلهطا 
كاتب اتاتقط 
فقد تغسير المعين من الفعل الماضي الدالل على حدث وفاعله إلى اسم 
الفاعل الدال على الحدث ومن اتصف به(©. وقد جاءت الزيادة في ا معي من 
إشباع فتحة الكاف فيكتب. 
(1) خلدون الميحاوي» دراسة صوتية وصفية تمليلبة تلفعل المضارع للستد لألف الاثيين 
وواو الجماعة وياء المخاطية ونوك النسوة» بحث غير منشور. 


)2 انظر: في صوتيات العربية» 8 


ده 





وهنا لابد من الإشارة إلى رأي حسام التعيمي الذي يرى أن الألف في 
كاتسب ليسست مشبعة عن الفتحة في كتب» وفيه يقول: "إئنا لا نكر كون 
الألف فتحة مشيعة» أو كون الفتحة أثفاً ختلسةء ولكن الذي ننكره أن تكون 
الألسف في (كاتب) منلاً حي من إشباع الفتحة في (كتب) كما ننطقها اليوم.. 
واللسان عندما يكون في وضع إراحة تتتج القتحة الي نسمعها ف مثل (كتب) 
فإذا ارتفبع أقصى اللسان قليلاً عند النطق بالفتحة دخلها من التفخيم أو من 
صوت الواو بمقدار ذلك الارتفاع والأئف النٍ في مثل (كاتب) يرتفع معها 
أقصى اللسان بدرجة قليلة جداً» ولذا كانت أفخم في السمع من الألف التي 
تنشأ من إشباع الصوت بفتحة الكاف في (كتب) 27 

القد أراد التعيمي أن الألف في كاتب ليست ناشعة من إشباع فتحة 
الكاف في كتبء ودليلة على ذلك أن الألف في (كاتب) 18:15 تتضمن شيئاً 
مئ التفخيم أما فتحة الكاف في (كتب) 181888 فلا وجود للتفخيم فيهاء 
ورأيه هذا يعتمد على عاملين: 


أوهما: 

قياسه على اللحهة العراقية» وهذه اللهحة تميل إلى التفخيم وإلى إثهام 
الألف بعض الضمء والدراسة الأشمل والأدق في نتائحها تنظر للغة دون مداخلة 
السلهجات والقياس عليهاء ويثبت وجود التفخيم الراضح في الألف في اللهحة 
العراقية واعستماد الدراسة السابقة عليها ما يلي: الملاحظة السمعية للهحة 
العراقيةء وكذلك الدراسة الي قام يما خائد إسماعيل حول ألف التفخيم في 





(1) حسسام النعيمي» التحول والثبات لي أصوات العريية بحلة الجمع العلمي العراقي» 
المجلد ا الجرء الأول 1545م 
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اللهحات العربية. الحدية في متطقة فخزيرة العرفتية إذ يقول: "نقد قست بدراسة 
ألسف التفخيم في منطقة الجزيرة بناءً على ما تجمع لدي من الأخبار عنها عبن 
طريق الناطقين بماء بالاستماع إليهم وهم يتحدثون على السحية: وقد استمعت 
إلى الشيوخ والشهاب» رحالاً ونساءه متغلمين وأبين... تلفظ ألف جمع المونث 
السالم باطراد ألق تفحميم.. ونورد هنا الأوزان الشائعة هذا ادمع مثل ججريات 
من قريات» نخلات» تعجات... 20 


أما العامل العاي: 

الذي دفع التميمي للقول: إن ألف (كاقب) ليست ناتمة عن إشباع 
فمحة الكاف في (كتب) فهر عدم التبه إلى أن الفتحة القعبيرة يلزمها التجهيز 
وبعض الترتر في عضلات اللسان وجدار الحلق» وبطبيعة الحال عندما تتضاعق. 
الفستحة أو تشسيع فإن التجهمز والتوتر لنطقها بتضاعف تلقايا. فعندما برتقع 
أقصى اللسان فإن منطقة الحلق القربية منه تتححوف وتعطي شيئاً من الضم الذي 
يسرافقه التفخحيم وهذا لا يظهر في اللغة العربية الفصيحة بالقدر الذي يظهر لي 
اللهسمات العراقية. 

وتفخسيم الألسف في الفصسيحة أمر نسي» وذيك حسب الصرامت 
النمماورة» فالألف بعد الطاء في (طاب) 8:58 مفحمة ولكنها ليست مفاسمة 
لي (ساد) تفانهة. وهنا التفحيم وإن كان نسياً من موطن إلى آخر فاه يؤوكد 
حقيقة مفادها أن الفرق بين الحركات القصيرة رالحركات الطريلة لا يتتحصر في 
الكمية؛ بل بوحد في الكلمية والكيغية (أي كيقية عمل اللسان ومواضعه) وذلك 


1 خاقد إجاعيل؛ ألف افتشسيم في اللهسات المرية الحاجة في منطقة المزيرة العراقية,. 
بحلة كلية الآداب» جامعة يغتاد المند 36 1978م 
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على العمكس مماايراه إبراهظيم أن "فكيقية النطق بالقتحة وموضع اللسان معها 
ا 


رو« 
بينهاا 
'وفد عد سلمان العاني الفرق التوعي او الكيفي بين الفتحة القصيرة 


والفتحة الطويلة أظهر وأوضح منه في الحركات الأخرى0© 





ب- الحركات الطويلة التي تدشأ عن إشباع القصيرة ولا تؤدي إلى تغيير 
المعنى: 

وهسذا النوع قد يأني لإقامة الوزن الشعري كما ورد في أمثلة ابن حفي 

في سر الضناعة وهية : 7 

فيانحن نرقبهأنانا يُعَلْقَ دو وزناه راعي 97 





والشاهد فيه كلمة ين اونا أشيعت حركة الفح في آخر الكلمة 
فأصبحت بينا :68/08 

وقال الشاعر أيضاً: 

وأني حويما يُشرى الهوى بصري من حيثما سلكوا أثي فأنظور"؟ 


الأصوات اللغزية, مم. 

(؟) انظر: سلما العانيء التشكيل.الصون (في اللغة #لعربية) ض ١غ‏ 4. 47+ ترجمة يأسر 
الملاجء طاء النادي الأدبي التقاتي» ع اسك كرية وي ود 

(5) سر اصتاعة الإعراب 71811 

(4) مرجع نقسه 93:9 
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وفي هذا البيت أشبعت حركة الضمة /:10/ بعد الظاء في كلمة فأنظر 


تامبعت نازر 


وقال الشاعر أيضاد 
تنفي يذاها الخصى في كل هاحرة ‏ نفي الذراهيم تنقاد الصياريف2 


وفي هذا البيست أشبعت حركة الكسر /1/ في كلمة (الصيارف) 


98:11 فأصسبحت :3:1/إ8ع. وطول الحركات هنا أو إشباعها طول 
ألوفوي أي أنه لم يود إلى تغير المعينء وهذا ينفي ما ذهب إليه محمد الخولي في 


اقوله: " 


86 


زلف 


المرجع نفس 5321 
(4)5 محمد الخولي» الأصوات اللغوية» ١8‏ ؟: طلاء مكتية الخريجي؛ الرياض» 4217 1م. 


"... إن الطول فونيمي مع الصوائت وألورن مع الصوامت"27. 


فالطول في الصوامت فرتيمي في مواضع» وألوفون في مواضع أخرى. 


الحركات الطويلة التي تنشأ عن إشباع الحركاتالقصيرة للتعويض 
عن إسقاط شبه الحركة عند تشكل المزدوج: 

ومثال ذلك: 

أوعد ‏ ليهكج9 

موعد ‏ #10يلانتده ‏ > لمكنص/نت > طن 


موعد "للف ؟ نام 
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فعند بناء اسم الفاعل تشكل مزدوج هابط" مرفوض ترقضه العربية0 
وتخلصا من المزدوج تسقط شيه الحركة الواو 88 وتعوض عنها مد الحركة الي 
قبنهاء وهذا يمثل إشباعاً للحركة القصيرة. ومن أُمثلته أيضاً: 

يوقف 111 انالا 

يرقف ن#زوئناق 

وذلك بعد سقوط شبه الحركة؛ ومد الحركة السابقة لحا. وهذا الإشباع 
لا يتأتى من قلب. شبه الحركة إلى حركة كما يرى جان كاتتينيو في قوله: "وقد 
تنضاف نصفا الحركتين الولو والياء إلى الحركتين لمناسبتين هما فيكونان معهما 
حر كتين طويلتين. . تحو يوقف» وكوع"”", 


0-1 النوع الثالث هن الحركات الطويلة هو الحركات التي 2 طوها 
من ابفمع بين ح ركبين قصيرتين: 
ومثال ذلك: 
قال أصلها قول وشبه الحركة الولو هنا يقع يبن حر كتين متجانستين 
فتسقط شبه الحركة بسبب تشكل مزدوج صاعد (8 97) والعربية تميل إلى 
التقليل منه وبسقوطه تلتقي حركنا الفتح ليتشكل حركة طويلة. 










المسزدوج المابط هو وجود حركة متبرعة بشبه حركلا ساكنة مثل: ,(/لالا) ,(19) 
اللإنا) ,(18). انظر: تأملات في بعض ظواء 

(41 انظسر: فوزي الشايب» تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرلي» حوليات أكلية 
الآدايين الحوئسية العاشسرة» جامعة الكويت: 14484 وانظر: التشكيل الصوي» 
صل 

(45 دروس في علم أصوات العربية: 974-1١12‏ 
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الكمية الزمنية في الخركات العربية 


تنباين الآراء في كمية الحركات العربية وخخاصة كمية الحركات الطويلة 
بالنسبة للقصيرة» وسأحاول هنا رصد الكمية الزمنية في الحركات القصيرة 
والحركات الطويلة» وإظهار التفاوت بينهماء وكذلك رصد كمية الحركات 
#تصتيزقة وفغنوت يسنهاخا للعودل نلؤثرة من جيك للينة قصرسة 
اللحاورة. 

وقد أشار بعض العلماء إلى التفاوت في الكمية بين الحركات! فمنهم 
من قال: إن الحر كات الطويلة تقع قي ضعف ال حر كات الفصيرة» رمنهم من 
قال: تقع في أضعافهاء ومنهم من قال: إن الحركات المتبوعة بمجهور أطول من 
الحسركات المتسبوعة بمهموس» والمتبوعة باستمراري أطول من المنبوعة بوقفي» 
والمتبوعة بصامت مضعف أطول من المتبوعة بصامت غير مضعفء وسترد هذه 
الآراء كل في موطن عرضه ونقاشه. ولم تظهر علة هذا التفاوت في كمية 
الحسركات في آراء الباحثين باستنناء ما أشار إليه إبراهيم أنيس في تعليله لزيادة 
كمية الحسركة الطويلة المتبوعة بالهمزة كما يتضح عند العرض هذه اللحزئية» 
وسأحاول رصد هذا التفاوت في كمية الحركات؛ مستأنساً بالتجارب المخبرية 
ما أمكن؛ وإظهار علة هذا التفاوت. 

لقد حاولت رصد كمة الحركات من خلال التجارب المخبرية؛ 
فأحريت هذه التجارب على عينة تتكون من عشرة أشخاص من طلاب اللخامعة 
الأردلية. 

وقد عرضت لكمية الحركات مراعياً العوامل المؤثرة من حيث طبيعة 
الأصوات الجاورة وخاصة اللاحقة للحركة؛ وكذلك وحدة للقياس في اللجهاز 





عسند رصد الكمية» وكذلك سلامة الجهاز الصوي لأفراد العينة» وذلك يعدم 
إحراء التحربة على فرد مصاب بعيوب نطقية» أو التهاب في جهازه الصرت؛ أو 
ما يؤثر على طبيعة صوقه. 

وقد اعتمدت المتوسط الحسابي لعينة الدراسة بوصفه الزمن الذي يحثل 
اكمية الحركة المراد تديد أكميتهاء وقد وضعت قراءات العينة في حداول بحيث 
يظهسر كل حدول كمية الحركة عند كل متكلي والمترسط الحسابي الذي مثل 
كمية الحركة لي نطق أفراد العينة. 





أولاً: الكمية الزمنية في الخركات القصيرة: 
أ- الخركات القصيرة التبوعة بمجهور أو مهموس: 

يقول داوود عبده: "والعلة الواقعة قبل صحيح بحهور تكون أطول من 
نظيرها الواقعة قبل صحيح غير بحهور””". وللوقوف على أحقيقة هذه الآرء فقد 
أحريست الستجربة المخسبرية على الفتحة الواقعة بعد صوت الكاف في كلمة 
(كنب/ 1808ه) فتبين أن كميتها تصل إلى ٠‏ سبعة وعشرة من مئة 
بالمسئة من الثانيق وهذه الحركة متبوعة بصوت (التاء/ )» وهو صوت وقفي 
مهمسوس. وعسند قسياس كمية الفتحة الواقعة بعد صوت (الكاف) في كلمة 
(كسدر/8 مهل هط) فقد تبين أن كميتها تصل إلى .908 ثمانية بالمحة من الثانية» 
وهذه الحخركة متبوعة بصوت (الدال/) وهر صوت رقفي بحهورء وتظهر كمية 
الفتحة المتبوعة بصوت التاى والفنحة المتبوعة بصوت الدال في الجدول رقم (1) 
الذي مثل كمية الفتحة لدى عينة الدراسة. 





(1) داود عبد دراسات في علم أصرات العربية؛ ص :+١‏ مؤمسة الصباح» الكويت» 
٠‏ 1517ام. وانظر الأصوات اللفويق؛ ص5 0. وانظر علم الأصوانت ص 1.1 
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جدول رقم )١(‏ 
أقراد العينة | الكلمة/ كتب | الكلمة/ كدر 


١‏ لمكن 1 م 
* فنا 1 
7 لفكت اع 
0 596 فقن 
3 590 لكك 


الا 9/6 






526 


526 90 
لكين فقن 
امه 
4 000 000 














المتوسط 967,٠١‏ | المتوسط 968 


الددول رقم )١(‏ وفيه العمود الأول يمثل زمن الفتحة المتبرعة بصوت 
التاء والعمود الثاني يمثل زمن الفتحة المتبوعة بصوت الدال. 

ومن خلال التحرية السابقة فقد ثبت أن الحركة المتبوعة بصامت 
ممهور أطسول من الحركة المتبوعة بصامت مهموس؛ وعلة ذلك أن الحركات 
أصوات بحهورة» وعندما تكون متبوعة بصامت محهور فإن كميتها تزيد عنها 
عسندما تكون متبوعة بصامت مهموس؟ وذلك بسبب تدائحل عملية الجهره 
فالانتقال من محهور إلى يحهور لا يستدعي تغيير وضعية الأوتار الصوتية. ولو 
حصل بعض التغبير في هذه الوضعية فإنه تغيير محدود ييقى ضمن دائرة واحدة. 


ع 






































ومن هنا فإن المهر لمؤدي إلى إنتاج الخركات ييقى مستمراً إلى أن تيدأ مرحلة 
إنتاج الصامت ا مجهور اللاحق للحركة: ومن هنا قإن كمية الحركات المتبوعة 
عمجهور تزيد على الخركات المتبوعة بمهموس» وذلك يسيب:تداخيل الجهر بين 
الحركة والصامت اللاحق المجهورء ومعين آر فإنه لا يرد زمن مفقود لعدم 
إنتقال الأوتار من وضعية إلى أخترى؛ أما الانتقال من الخركة إلى الصامت 
المهموس فإنه انتقال من يحهور إلى مهموس» وهذا فيه تحول الأوتار الصوتية من 
وضعية إلى أختزى مما يؤدي إلى وجود زمن مفقود تستغرقه الأوتار في عملية 


التحول. 


ب- الحركات القصيرة المتبوعة بضامت وققي أو استمراري مجهور أو 

مهموس: 

لا ينحصر تأثر كمية الحركات بطبيعة الصامت اللاحق من حيث كونه 
بجهوراً أو مهموساء بل تتأثر الكمية في المركات حسب طبيعة الصامت 
اللاحى من حيث هو استمراري أو وقفي؛ فقد نفع ا حركة متبوعة بصامت 
مجهور» ولكنها تختلف في كميتها حالة وقوعها قبل صامت جحهور وقفي» وقد 
أضار بعض العلماء إلى هذه العوامل المؤثرة» يقول برتيل هالميرج: "إن كمية 
الحركة تعتمد على الساكن التالي لحاء فاطمركة إذا تلاها ساكن احتكاكي أطول 
منها إذا تلاها وقفي*27. 

وقد أشار داوود عبده إلى الصامت الاستمراري اللاحق للحركة وأثره 


في زيادة كميتهال"” ولمعرفة قيمة هذا الأثر ومدى حقيقته فقد أبمريت التجرية 


ل علم الأصراته 101 
(؟) انظر حراسات في علم أصرات العريية» 751 
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الخبرية على حركة الكسرة حالة كوا متبوعة بصامت استمراري بجهورء 
وحالة كوها متبرعة بصامت وقفي بحهورء وذلك في كلمي (عنب طهطا؟؛ 
وعبر هة؟): وعند نطق كلمة (عنب)- محركة العين والنون- تبين أن طول 
الكسرة المتبوعة بصوت النون يصل إلى (907,8.5) سبعة وتسعة وتمانين من مئة 
بالمية من الثانية» وهذه الكمية تصل إلى (708) ممانية بامئة من خلال التقريب» 
والكسرة هنا متبوعة بصرت النون» وهو صامت استمراري بجهور. وعند رصد 
اكمية الكسرة في كلمة (عبر) فقد تبين أن كميتها تصل إلى (1,10) سبعة 
وسبعين من منة بالمكة من الثانية» والكسرة هنا متبوعة بصوت الباء؛ وهو 
صامت وقفي بحهورء وتظهر قراءة العينة لكلمة (عنب) في العمود الأول من 
الجدول رقم (5) وف العمود الثاني من الحدول نفسه تظهر قراءة كلمة (عم) 
ومع أن الفرق في الكمية بين الحركة من الموقعين قليل جداًء إلا أن هذا الفرق 
يظهسر أن الخركة المتبوعة بصامت استمراري محهور أطول من الحركة المتبوعة 
بصامت وقفي مجهور. 

ولم أحصر التجربة على الصامت ا محهور اللاحق للحركة بل أحريت 
تحربة مخيرية لرصد أثر الصامت المهموس على الحركة» وذلك من خلال كلمقي: 
(مسهب 219/116 ومقسنع ؟1101711) فعند رصد كمية حركة الضمة في 
(مسهب) فقد تبين أنها تصل إلى )9701,١4(‏ سبعة وتسعة عشر من ممة بالمثة 
من الثانية» والضمة هسنا متبوعة بصوت السين» وهو صامت استمراري 
مهمسوسء وعند رصد كمية الضمة في (مقنع) فقد تبين أنما نصل إلى 
(707,55) ستة وحمسة وتسعين من مئة بالمئة من الثانية: والضمة هنا متبوعة 
بصرت القاف, وهو صامت وقفي مهموس» ومع أن الفرق في الكمية ين 
حركة الضمة في الموقعين قليل جداً إلا أنه يظهر أثر الصامت الاستمراري 


م 





اللاحق للحركة في طوفاء وتظهر في العمود الثالث من اخدول رقم (1) قراءة 
العينة لكلمة (مسهب)» وتظهر في العمود الرابع من الجدول نفسه قراءة العينة 








لكلمة (مقنع). 
جدول رقم (9) 
أفراد | الكلمة (عتب) | الكلمة (عير) | الكلمة (مسهب) | الكلمة (مقنع) 
العينة | _الحركة (9) | الحركة (9) | الخركة (8) | الحركة (ها) 
١‏ 05 52 501 520 
0 م526 000 نكن 526 
ف ؟ه,/ا96 لشن 3 لكك 
تلكشن: لكك كك 96 
. لقن 52 520 ا/520 
3 91 ”5 لفق 00 
07 تر | 6 ببمة 5204 50 
1 ١ر6‏ | .م9 5 000 
9 51 520 9 1 
2 526 ه96 56 امه 
المتوسط التوسط المتوسط المتوسط 
ارام | ١لا‏ لام/ة 5/6 26> 











جحدول رقم )١(‏ وعثل كمية الخركة المتبوعة بصامت استمراري؛ أو 
وقفي» مجهور أو مهموس. 


سمه 












































ج-0 الحركة القصيرة الناتجة عن تقصير الحركات الطويلة 

لم يشر العلماء إلى كمية هذا النوع من الحركات وهي الخركات 
القصيرة الي تتيقى من الحركات الطويلة بعد دخول عامل الحزمء فقد يككون 
العامل الحزم أثر على كمية هذه الخركات» ولرصد كمية هذه الحركات فقد 
أحريت تحرية مخيرية على بعض الكلمات» وقد روعي في هذه التجربة توحيد 
الصامت اللاحق من حيث الجهر» وسكون الصامت اللاحق؛ وأن يكون هذا 
الصامت استمرازيا وقد أحريت التحربة على الكلمات التالية: (ينم 12ل ههلاة 
يقل 1ناوهلء يبع 98014)» وقد بلغت كمية الفتحة المقصرة في كلمة (ينم) 
0 سيعة وانين من مئة بالمئة هن الثانية» أما الضمة المقصرة في كلمة 
(يقل) فقد بلغت 967,05 ستة وحمسة وسبعين من مئة بالمعة من الثانية. 
ووصسلت كمية الكسرة في كلمة (ييع) إلى 905,54 ستة وتسعة وحمسين من 
مة بالمكة من الثائية. 

وتظهر كمية هذه الحركات ل اللندول رقم (1) الذي يمثل عينة 
الستجربة» فالعمود الأول من التجربة بظهر كمية الفنحة» والعمود الثاني يظهر 
كمية الضمة؛ والعمود الثالث يظهر كمية الكسرة. 

وماأت الحركات من توع الحركات القصيرة المتبوعة بصامت 
استمراري بحهورء فالوضسع الطبيعي أن تصل كميتها إلى 904 من الثانية؛ 
ولكنها في الفتحة نقصت بنسبة 70١‏ واحد بالمثة من الثانية: أي أها أقل من 
201 سيعة بالمئة من الثانيق» حيث تصل إلى /9017 سبعة بالمكة من الثانية ف الضمة 
والكسرة من لال التقريب 

وأحسب أن تقصير الحركة يفعل عامل الحزم يؤدي إلى سرعة في أداء 
نطق الكلمة كاملة» وهذه السرعة قد تؤثر على زمن أصوات الكلمة كلهاء فلا 


اه 





تتريث الأعضاء النطقية عند نطق أصوات الكلمة فيؤدي ذلك إلى تقصير الزمن 
الذي تستغرقه أصوات الكلمة: وبذلك تتأثر كمية الحركة فتقل عن وضعها 
الطببعيء وتظهر كمية الحركة المتيقية بفعل عامل الحزم في قراءة أفراد العينة في 

















الحدول التالي: 
جدول رقم (07). 
أفراد | الكلمة (يتم الكلمة (يقل) الكلمة ربيع) 
العيبة | الخركة (8) الحركة (0) الحركة (1) 
١‏ 570 520 5261 
0 ا لانن 920 
أي الحكتهد يننا 590/1 
4 52 ا 9/6 كا 
. 51 52 نع 
52١ 520 3‏ 20 
ما 5904 لقنا 50 
.2 الا, /9/60 اه امو 
59 96 21 520 
٠‏ 0 نينا 5/0 
المتوسط 9/80/,2١7‏ | المتوسط هلا,*9/6 | المتوسط 9/65,24 


حدول رقسم (9) ومثل كمية الحركات القصيرة الناتجة عن تقصصير 
الحركات الطويلة بفعل عامل النزم. 


5-8 












































ثانياً: الكمية الزهنية في الخركات الطويلة 

بعسد رصد الكمية الزمنية في الحركات القصيرة» سأحاول استيضاح 
الكمية في الحمسركات الطويلة» لرصد الغرق في الكمية بين الحركات القصيرة 
والحركات الطويلة» ولإظهار مدى التغاوت في الكمية بين الحركات الطويلة 
حسب حالاقا المختلفة من حيث الصامت اللاحقء وا مجهور والمهموس» 
والاسستمراري والوقفي» ومدى كميتها عندما يكون اللاحق صامتاً مضعفاً أو 
مزة. 


أ الحركات الطويلة التبوعة بمجهور أو مهموس: استمراري أو وقفي: 

عندما أشار العلماء إلى أن الحركة المتيوعة بمحهور أطرل منها عندما 
تكون متبرعة بعهموس؛ فإن كلامهم لم يكن مقتصراً على الحركات القصيرة» 
بل كان المقصود بذلك الحركات بنوعيها: الطويلة» والقصيرة» وقد أشار 
إبراهيم أنسيس إلى تأثر كمية الحركة بالصامت اللاحق بقوله: “ومما لاحظه 
الحدثون أن صوت اللين يزداد طولاً إذا وليه صوت بحهور "20 

والمقصود بصوت اللين في قول أنيس هو الحركات أو صوت امد 
ولكن هذا الخلط في التسمية وقع فيه القدماء وبعض المحدثين. 

وللوقوف على كمية الحركات الطويلة ومدى زيادقا على القصيرة 
ومعسرفة مدى التفاوت بين الحركات الطويلة فقد أحريت بعض التجارب على 
مجموعة من الكلمات؟ فعند قياس كمية الفتحة الطويلة في كلسئ: (قال 08:19 
وقاس 48:58) فقد وصل المتوسط الحسابي لكمية الفتحة الطويلة في كلمة 
(قالى) في قراءة العينة إلى ١7‏ ,9618 ثمانية عشر وستة من العة بالممة من الثانيق» 
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والفتحة الطويلة هنا متبوعة بصوت اللام» وهو صوت استمراري مجهور؛ وقد 
وصلت كمية الفتحة الطويلة في (قاس) إلى 4 976١19,‏ سبعة عشر وأربعة من 
مخة بالمثة من الثاني والفتحة الطويلة هنا متبوعة بصوت السين» وهو صامت 
استمراري مهموس: وتظهر قراءة العينة في الجدول رقم (5): حيث عثل العمود 
الأول من الدول كمية الفتحة الطويلة قي كلمة (قال» ويمثل العمود الثاني 
كمية الفتحة الطويلة في كلمة (قاس). ومن خلال هذه التحارب يظهر الفرق 
في الكمسية بين الحركة الطويلة المتبوعة .مجهور استمراري» والخركة الطويلة 
المتبوعة بمهموس استمراري؛ فقد زادت كمية الحركة الطويلة المتبوعة مجهرر 


دنه سنو سر جم دارا مدا لوم ره أعا »ااه 


في اللندول. 
جدول رقم (4) 


أفراد الكلمة (قال). الكلمة زقاس) | الكلمة (سبق) الكثمة (قيد) 
العينه_|_الحركة (9) | اخوكة (9) | اطركة(:8) | الخركة (:) 
ات 8000:3310 انافك 


5 نت 0111 
لعكيلة] للكيلتدا 001011 
6 لت لننا 
لتكلكت] الكلكتا قلت 
250 لم103 ا الت 


لككتت] اننا 
لتنا ارح أنقنتا 























فلكت للكللنا 
000 221 9017 511 
3 اللترسط +.976986 | الخوسط 4 .7699 | المتوسط 7691,49 | المتوسط ‏ 2/001/.01 


دول رقم (4) ويبمثل كمية الحركة الطويلة المتبوعة بمجهور أر 
مهموس» استمراري أو وقفي. 


520 















































وأحسب أن العلة في زيادة كمية الحركة امتبوعة عجهور على كمية 
الخركة المتبوعة مهموس تعود إلى طبيعة عمل الوترين الصوتيين» وذلك لتداعل 
الجهر بين الخركات والصواءت المجهورة اللاحقة لتلك الحركات؛ وذلك كما 
رجحته في تعلسيل زيادة كمية الحركات القصبرة المتبوعة بمحهور على كمية 
الحركات المتبوعة بمهموس؛ فالعلة في تفاوت الكمية في الحركات القصيرة هي 
انفسها في الخركات الطويلة. 

أما الخركة الطويلة المتبوعة بضامت وقفي مهموس أو بحهور, فقد تبين 
أن كميتها تختلف نبعاً للصامت اللاحق لها. ولرصد هذا الاختلاف» ركمية 
كل منهما فقد أحريت تحربة مخبرية على كلمي (سيق 81:08) وقيد 4:0©) 
وصسمن خلال هذه التحربة فقد تبين أن كمية حركة الكسرة الطويلة قي كلمة 
(سيق) تصل إلى 967,41 ستة عشر وواحد وأربعين من معة بالمعة من الكانية- 
كما هو مبين في اللمدول رقم (4)- والكسرة هنا متبوعة بصوت القاف» وهو 
صامت وقفي مهموس: أما الكسرة الطويلة في كلمة (قيد) فقد وصلت كميتها 
إلى 9619/71 مسسبعة عشر وواحد وسبعين من مئة بالمئة من الثانية؛ والكسرة 
هنا متبوعة بصوت الدال؛ وهو صامت وقفي بجهور. وتظهر كمية الحر كتين 
في الجسدول رقم (5) حيث يمثل العمود الثالث كمية الكسرة الطويلة في كلمة 
(سيق)» وعثل العمود الرابع كمية الكسرة الطويلة في كلمة (قيد)» وتظهر هذه 
التحربة زيادة كمية الكسرة في (قيد)» بنسبة 901 تقريياً على كمية الكسرة في 





(سيق). وقد اجتمعت في كسرة (سيق) بعض العوامل المؤدية إلى قصرها مقارنة 
مع الكشزة في (قيذ)؛ فقي (سيق) جاءت الكسرة متبوعة بصامت مهموس» 
وهذا من العوامل الؤثرة سلباً على كمية الحركة» وهذا الصامت للهموس من 
الصوامت الوقفية؛ وهو عامل آخر يؤثر سلباً على كمية الحركة. 
بب0 الحركات الطويلة المتبوعة يصامت مجهور استمراري أو وقفي: 

القد حاولت معرفة كمية الحركات الطويلة بشكل أوسعء ومعرقة 
مدى أثر الصوامت المحاورة على كميتهاء وذلك برصد كمية الضمة الطويلة 
المنسبوعة يمجهور استمراري؛ وعندما تكون متبوعة بمجهور وقفي. وللوقرف 
على كمية هذه الركة فقد أجريت التجربة المخبرية على كلمي (سور :لا 
وسسود 4:نا8) وقد وصل المتوسط الحسابي لكمية الضمة في كلمة (سور) إل 
تسعة عشر وستة وأربعين من معة بالمئة من الثانية- كما هو مبين في 
الدول رقم (ه)- والحركة هنا متبوعة بصوت الراء؛ وهو صامت استمراري 
بجهور أما كمسية الضمة الطويلة في كلمة (سود) فقد وصلت كنيتها إلى 
ةس إنسية عبشر وتسعين من منة بالمئة من الثانية» والخمر كة هنا متبرعة 
بصوت الدال؛ وهو صامت وققي محهورء وتظهر نتائج التحربة. في الندول 
رقم (8). 


جوت 





جدول رقم (ه) 





أفراد العينة |[ الكلمة (سور) الحركة (:18) | الكلمة (سوه) الخركة (:8) 
١‏ 20014 0 
3 لا 901 3 ج920 
8ق 2 7 اماما 
3 كك ج526 0 
.0 نا +ممة 0 
51 526114 2 
7 590 00 
0 5201 النكقك 
3 52011010 0 نا 
0 520 3 9011 
المتوسط 9615,147 المتوسط 96١8,6٠١‏ 








دول رقم (ه) ويمثل كمية الحركة الطويلة المتبوعة مجهرر 
استمراري أو وقفي. 

ومن خلال هذه التجربة تظهر كمية الضمة الطويلة امتبوعة مجهور 
استمراري أطسول مسن كمية الضمة المتبوعة بجهور وقفي» وهذا الفرق في 
الكمية بين الحركتين قليل جداء فالضمة الطويلة في كلمة (سود) تقرب إلى 15 
6 تسعة عشر بالمئة من الثانية» ولكن هذا الفرق مهما كانت قيمته يظهر زيادة 
كمسية الحركة المتبوعة بمجهور استمراري على كمية الحركة المتبوعة بمجهور 
رقفي. 


وم 









































واحسسب أن علة زيادة كمية الحركة المتبوعة بصامت استمراري على 
كمية الحركة المتبوعة بصامت وقفي تعود إلى الزمن الذي يستغرقه الصامت 
الاستمراري بالنسبة للصامت الوققي حيث تزيد كمية الصامت الاستمراري 
عسلى كمية الصامت الوققي» فقد رصدت أكمية كلمي إصورء وسود) فبلغت 
كمية كلمة (سور) 9059/,15 من الثانية» في حين بلغت كمية كلمة (سود) 
هلا 904 من الثانية» ومع عدم جزمي بهذا السبب إلا أنتي أميل إلى صحته. 


ونيم الخركة الطويلة المتبوعة بصامت مضعف استمراري أو وقفي: 

وف هذه النقطة أردت أن أنبين أثر الصامت المضعف الاستمراري على 
كمية الحركة مقارنة مع أثر الصامت المضعف الوقفي» ولمعرقة هذا الأثر ومدى 
اغصتلافه بين الاستمراري والوقفي. فقد أحريت التجربة المخيرية على كلمي: 
(ضال 8:11 راذ 58:00) وقد بلغ متوسط قراءة العينة للفتحة الطويلة في 
(ضال) 901,4 ثلانة وعشرين وستة وأربعين من معة بالمئة من الثانيقة 
والفستحة الطويلة هنا متبوعة بصوت اللام» وهو صامت مضعف استمراري 
بجهور. 

أما الغئحة الطويلة في كلمة (راد) فقد بلغ متوسط قراءة العينة للفتحة 
الطويلسة فسيها ,9611 واحداً وعشرين وثلاثة وتسعين من مئة بالمنة من 
الثانية؛ والفتحة الطويلة هنا متبوعة يصوت الدال؛ وهو صامت مضعف وقفي 
بحهور. ونلاحظ أن كمية الفتحة الطويلة في (ضال) تزيد عن كمية الفتحة 
الطويلة في راد بنسبة 969,5٠‏ من الثانية. 

ومن هنا فإن الحركة التبوعة بصامت مضعف استمراري أطول من 
الحركة المتبوعة بصامت مضعف وقفي» فابخهر مشترك بين صوق اللام والدال» 


5382 





وكلاهم! مضعقء والغرق بيتهما أن اللام صامت استمراري» والدال صامت 


وقفي. 


وتظهر كمية الخركة موضوع التحربة في الجدول رقم (7) وذلك من 
خلال وجود الفتحة الطويلة في كلمي: ضالء وراد. 


أفراد العبنة 
1 
0 
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جدول رقم (5) 
الكلمة (ضال) الحركة (:8) | الكلمة (راد) الحركة (:8) 

2011 ا 261 7 
20118 526 
901 2525111 

590 ا 901 
5201 5201 
00 ا 96 
5761 1 010 
5211 لنت 
لك ”5 
590 00 

المتوسط 9617,45 المتوسط ,9651 

















حدول رقم (5) وعثل كمية الحركة الطويلة المتبوعة بصامت مضعف 
استمراري أو وقفي. 
وقد علل ابن جني تمادي كمية الحركة عندما تكون متبوعة بصامت 


مضصعف يقوله: "...وأما شيب نعمتهن ووفائهن إذا وقع المشدد بعدهن فلأنمن 












































- كما ترى- سواكنء وأول الثلين مع التشديد ساكن؛ فيحفو عليهم أن 
يلتقي الساكتان حشوا في كلامهم فحيتئذ ما ينهضون بالألف بقوة الاعتماد 
عليهاء فيجعلون طوهًا ووقاء الصوت بها عوضاً مما كان يحب لالتقاء الساكتين 
وي 

وهذ التعليل لا يمثل القول الفصل؛ وأحسب أن رأي إبراعيم أنيس 
أرجح من رأي ابن جيني؛ حيث يرى إبراهيم أنيس أن أصوات المد تقصر عندما 
بليها صوتان ساكتان» وهذا من نسيج العربية» وحرصاً على صوت للد وإبقاء 
على ما فيه من طول فقد بولغ في طوله لثلا تصيبه تلك الظاهرة7©. 

وقد تعود العلة ني زيادة كمية الحركات في هذه الحالة إلى الوضعية الي 
تأعذها أعضاء النطق عند نطق المضعف؛ حيث تتريث الأعضاء النطقية في 
إنتاجها للمضعف» ومن هنا تنأثر الحركة السابقة بهذا التريث فتزداد كميتها 
ثمائلة للصوت اللاحق من حيث الكمية. 


د-2 الحركة الطويلة المتبوعة بهمزة: 

يسزداد طول الخركة الطويلة المتبوعة همزة بنسبة تقارب زيادة كمية 
الحسركة الطويلة المنبوعة بصامت مضعف» وزيادة كمية الحركة المتبوعة جهمزة 
واضسحة لدى المتكلم ولدى السامع أو المستقبل؛ ولمعرفة متوسط كمية الحركة 
الطويلة التبوعة همزة فقد أحريت تحربة مخبرية على كلمي: (مساء 07888:7 
ورحاء 78[8:7) وقد بلغت كمية الفتحة الطويلة في (مساء) ١,75‏ 965 


(1) ابن جيئ (أبو الفتح عثمان)» الخصائص» :2175-9174 تحقيق محمد علي النجار. 
7 دار الكتاب العربيء لبنان 1525م 
() انظر: الأصوات اللغرية 169 


يةء أما الفتحة الطويلة في (رجاء) 





عشسرين وتسعة وثلاثين من مثة يالمئة من الثاء 
ققد بلغت كميتها (7011,5) واحداً وعشرين وتسعة وثلاثين من مئة بالمثة 
من الثانية. وذلك كما يتضح ف الحدول رقم (/0. 














جدول رقم 7 

| أفراد العينة | الكلمة (مساء الخركة (:8) | الكلمة زرجاء) المركة (:8) 

90 لفك‎ ١ 

5 5201 1 

00 5 8 

امد 3 1 10000 ب 

. كرورمو 00 | 901 

3 5901 || 590 
كد 5900 أن 5201 1 

1 52014 901 
ل 5900 م000 

520 901 أظلا,‎ ٠. 
9690056 ل اك القوسط 37610,54_ | _للتوسط‎ 

الجدول رقم (؟) وعثل كمية الحركة الطويلة المتبوعة بمهموس أو 

مخهرر والمتبوعة بهمزة. 





ونلاحظ تقارب الكمية بين الحركات اللمتبوعة بصامت مضعف 
والحركات المتبوعة بالحمزة» وزيادة النوعين في كميته على الحركات الطويلة في 
المواطن الأخرى. 


سوهت 












































وقد أثشار ابن جني إلى تمادي كمية الحركات عندما تكون متبوعة 
بممزة: "إلا أن الأماكن الي يطول فيها صوهاء وتمكن مدقاء ثلاثة: وهي أن 
يقسع بعدها الهمزة.. فالهمزة نحو كساءء ورداء» وخطيثة؛ ومقروية» وإنما تمكن 
المد فيهن مع أن الحمزة حرف نأى منشؤة» وتراععى عخرحهء فإذا أنت نطقت 
يهذه الأحرف المصوتة قبله» ثم تماديت يمن نحوه طلن» وشعن في الصوت فوفين 
له وزدن في بيانه"”'4: ومضمون رأي أبن حي هنا يتضمن مخرج الهمزة ومنطقة 
المركات» فهو يرى أن بعد المسافة بين موضع نطق الحركة وعفرج الهمزة 
اللاحقة يساعد في إطالة الحركة» والذي أرححه أن العلة في إطالة الحركة 
المتسبوعة يممزة تكمن في بعد لمسافة بين منطقة الحركات ومخرج الهمزة من 
جهة: وفي وضعية الأوتار الصوتية في كل من الخركات والهمزة؛ فالحركات 
أصسوات مجهسورة» ومنطقة مايزها تقع في الغم وتحديداً ضمن منطقة حركة 
اللسانء أما الحمزة فهي صوت لا مهموس ولا بخهورء وهو صوت حتجري7". 

وما أن منطقة الحركات تقع في الف ومصدرها من الأوتار الصوتية؛ 
فإن إغاء نطقها يحناج لوقف الأوتار الصوتية عن الذيذية, والأرنار الصوتية في 

ة تتهياً لإنفاء نطق الحركة والانتقال إلى وضعية معاكسة تماما لوضعيتها 
الحالسية؛ حيث تنتقل من انفراج يؤدي إلى الخهر في نطق الحركات إلى إغلاق 
كلي بمنع مرور الهواء(© والعضو النطقي هنا لا يعمل عملين في وقت واحدء بل 
لابسد من إغاء مرحلة تتبدأ الأخرى: ولطبيعة هذا التباين بين أصوات الحركات 
والهمزة من حيث منطقة كل منهاء والمهر والهمس» ووضعية الأونار الصوتية 








(1) انظر: الخصائص 2375-1174:8 
0 انظر: علم اللغة العام (الأصوات)» 44 
١. )5(‏ أنظرة مرجع تقسهء هد 


وت 





عسند إنستاج الحركات» ووضعيتها عند إنتاج الحمزة كان لابد من زيادة "كمية 

المركات» وتماديها عند التحول لتطق الهمزة؛ وذلك لا للهمزة من تصوصية 

صوتية. 
وقد كانت إشارة إبراهيم أئيس هذه النقطة لفتة علمية دقيقة إذ يقول: 

"أما السر في الإطالة فهو- كما يدو لي - الحرص على ضوت اللين (أي المد) 

وطوله.. لأن الجمع بين صوت اللين والهمزة كاللدمع بين متناقضين؛ إذ الأول 

يستلزم أت يكون بحرى الواء معه حرا طلقا وأن تكون فتحة المزمار حين 
النطق به منبسطة منفرحة؛ في حين أن النطق بالهمزة يستلزم انطياق فتحة المزمار 
انطباقاً حكماً يليه انتفراحها فجأة. فإطالة صوت اللين مع الهمزة يعطي المتكلم 
فرصة ليتمكن من الاستعداد للنطق بالهمزة الي تحتاج إلى بجهود عضوي كييرء 
وإلى عملية صسوتية تسباين كل المباينة الوضع الصوتي الذي تتطلبه أصوات 

قلعن" 
ومن خلال هذه التحارب المعيرية التي جاءت نحاولة رصد كمية 

الجر كات بنوعيها: القصيرة: والطويلة نخلص إلى الملاحظات التالية: 

0-١‏ الا تنحصصر كمية الحركات الطويلة في ضعف كمية الحركات القصيرة؛ 
بسل تقسع في ضعفها في مواطن, ونتجاوز ضعفها في مواطن أخرى. 
ونسية زيسادة كمية الحركات الطويلة عن ضعف كمية الحركات 
القصيرة أغلب. وأشمل من نسبة حصرها في الضعف:؛ وقد أصاب ابن 
سينا في إشارته إلى كمية الخر كات الطويلة بالنسبة لكمية الخر كات 
القصيرة: إذ يقول: "ثم أمر هذه الثلاثة علي مشكل» ولكبي أعلم يقيناً 
أن الألف الممدودة المصوتة تفع في ضعفء أو أضعاف زمان الفتحةق» 


162 الأصوات اللفريةه‎  )( 


جره 





وأن الفتحة تقع ل أصغر الأزمنة الي يصح فيها الانتقال من حرف إلى 
حرف, وكنلك نسبة الوا المصوتة إلى الضمةء والياء الخصوتة إلى 
مر 

فإشارة اين سينا تبون إحساسه بتحاوز كمية الحركات الطويلة لضعف 
اكمية الحركات القصيرة في بعض الخالات (فهي ضعف أو أضعاف). 
ومن هنا فإن رأي ابن سينا أدق من آراء المحدثين الذين حزوا بأن 
الحركات الطويلة تقع في ضعف الحركات القصورة؛ فقد أشار أحمد 
الحمو إلى ذلاك: "وإذا كسان أبن سينا ل يقرر بشكل غهائي نسبة 
المصسوت الطويسل إلى المصوت القصير من حيث الدة الزمنية» أهي 
ضعف أم أضعاف» فإن الرأي قد استقر حالياً على أن المصوت الطويل 
يعسادل ضعف المصوت القصيره وأن الحركة تعادل من حيث زمنها 
نصسف زمن حرف المد”". وأعحب من رأي الحمو الزاعم باستقرار 
السرأي في كمسية الحركات؛ فرأي من الذي استقر؟ وهل يقبل قطع 
وجزم في القول في الدراسات الإنسانية؟ 

وقد أشار صلاح الدين حسنين إلى أن كمية الحركات الطويلة تساوي 
اضعف كمية الحركات القصيرة7”. وهو بحرد أخذ بآراء السابقين كما 
قعل الجمو. 


(1) رسالة أسباب حدرث الحروفه 86م 

9 أحصد الحموء محاوئة ألسنة ني الإعلال؛ بجلة عالم الفكر الجلد العشروة» العدد 
النالث» الكويت» 1945م 

(5 انظر: صلاح الدين -حستون. المدخل إلى علم الأصوات (دراسة مقارنة)» ص41 
اطدء دار الاتحاد العربي للطياعة. 1486م 


وت 





تستفاوت الحركات في كميتها؛ فيغلب عليها أن تكون الضمة أطول 
الحركات تلسيها الفتحة ثم الكسرة: وهذا التفاوت يمكن تحديده في 
الحسركات الطويلة» لأن الفرق في كميتها أظهر منه في القصيرة» وهو 
تفاوت غير ثابت وقطعي بعكس ما براه يسام بركة؛ حيث يرى أنه 

اوت ثابت9©. 

0-8 تستفاوت كمية الحسركات تبعاً فلامح الصوامت الخاورة وخاصة 
الرامت اللاحقةء وذلك من حيث النهر والحمس» والاستمرار 
والوقف» والتضعيف وعدمه. 








(1) انظر: علم الأصوات العاب 176 


يوت 





< 35 لمماثلة . 
ركات اللذ 
حر 


ولنقافك 


القسم الأول 


حركات اللغة العربية وقانون المماثلة 


ظاهرة الممائلة من الظواهر اللغوية الت تثل ملمحاً هاماً في بناء الكلمة 
العربية» وتناسق أصواقاء وتؤدي ظاهرة المماثلة في اللغة العربية دوراً واضحاً في 
اختصار الجهد بالنسبة للمتكلم: ولا يقصد باختصار اللمهد هنا الفترة الزمنية 
اللازمة لإنتاج الصوت أو بجموعات الأصوات الي تشكل بناء الكلمة» بل للراد 
بذلك إنتاج الأصوات اللغوية بمهد مريح للأعضاء النطقية في انتقاها من وضع 
إلى آخخرء ومن مخرج إلى مخرج. 

لقد ننبه علماء العربية إلى هذه الظاهرة» وقد ظهرت في الدرس اللغوي 
عدد القدماء» وذلك بشكل غير مباشر ضمن فرعيات لغوية ختلفة فالحديث 
عن الإدغام بتضمن ظاهرة المماثلة» وكذلك الحديث عن الإعلال والقلب فإنه 
يتضمن ظاهرة الممائلة بشكل غير عياشر. 

والمتبع لآراء العلماء في الدرس اللفوي يمد أن الحديث عن الممائلة 
يتجه في معظمه لدراسة هذه الظاهرة في الأصوات الصامتة: وقد تحد للقدماء ما 
يبرر هذ الانحاه؛ حيث !نصب اهتمامهم على الأصوات أي تشكل البنية 
الرئيسة للكلمة أو قاعدتها هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فقذ تركز اهتامهع 
على النواحي الإعرابية من -حيث نوع الحركة» وعلة ملازمة هذا النوع لأواخر 
الكلمء ومن هنا فقد كان جل اعتمامهم منصباً على وظيفة الصوت لا على 
طبيعسته وخخاصة الحركاته وهذا جهد تُجِلّه؛ فقد كان دافعهم الغيرة على 
العربية» ومواجهة اللحن الذي داعبل الألسنة آنذاك. 


ا 





ومهما يكن ققد عرض القدعاء لظاهرة المماثلة في الحركات وإن كات 
هذا العرض مختصراء فقد وردت عند القدماء باسم (الإنبا )» ففي الكتاب 
يقول سييويه في حديثه عن اهاء ال عي علامة الاضمار: (اعلم أن أصلها الضم 
وبعدها الواو؛ إلا أن تدركها. هذه العلة الي أذكرها لك؛ فالهاء تكسر إذا كان 
قبسلها ياء أو كسرة» لأنها حفية كما أن الياء خحفية» وهي من حروف الزيادة 
كما أن الياء من حروف الزيادة*7©. 

ومع أن التحول يقع في الحركة لا في الصامت إلا أن سيبويه يركز 
تعليقه على الصامت (افاء)» وبعلل سبب تحول الضمة إلى كسرة يرجود ماثلة 
بسين صسوني (لهاى والياعم من حيث الخفاء والزيادة» والأولى أن يعلل سبب 
انقلاب الضمة كسرة ممائلة للكسرة الي سبقت (الاء)» ويظهر تعليل سيبويه 
السابق ما للصوامت من سيطرة على الدرس اللغوي عند القدماء, 

يقول الأنسباري في الإنصاف ضمن حديثه عن حركة همزة الوصلة 
“ذهب الكوفيون إلى أن الأصل في حركة سمزة الوصل أن تنبع حركة عين 
الفعل: فاحتحوا بأن قالوا: زا قلنا ذلك لأنه لا وجب أن يزيدرا حرقاً لكلا يندأ 
بساكنء ووجحسب أن يكون الحرف الزائد متحركاء وجب أن تكون حر كته 
تابعة لعين الفعل طلباً للمحانسة؛ ألا ترى لهم قالوا (معّن) فضموا القاء باع 
لضمة الميم» وكذالك قالوا فيها (متتن) فكسروا لميم إتباعاً لكسرة العاء. .. 9" ر 


(1) الكتاب 1940:4» وانظر الغارسيء الححة في عثل القراءات السبع؛ 11لا 416 
اع ولا 

(؟) الأنباري (كمال الدين أبو العركات عيد الرحمن)» الأنصاف في مسائل الخلاف 
7:/اا/اء تحقيق محمد حي الدين عيد الحميد دار المي 1527م 


5-57 





والمائة نا حجة صوتية لإثبات قضية أغرية علافية» ولكن دون 
تصور عميق هذه الظاهرة من الناحية الصوتية؛ قالطرح يتمحور حول مشاهة 
الحسركات يمعزل عن معرفة الدواقع لهذا الاتباع» وتما يشير إلى عدم ممثل هذه 
الظاهرة ممسثلاً دقسيقاً من الناحية الصوتية ما يقوله الأنباري في الإنصاف: 
“التحريك لللإتباع ليس قياساً مطرداء وإنها جاء ذلك في بعض المواضع في ألقاظ 
معدودة قليلة جد وذلك الإتباح عن طريق الخواز» لا على طريق الوجوب7”" 

فالإتباع ليس قياساً مطرداً كما برى» لأن الإتباع يجئ لحل معضلة 
لغوية: وقد يكون حلها بعدم الإتباع أي بالمخالفة» ولكن الإتباع واجب في 
بعسض المواطن؛ إذ الظاهرة اللغوية تلزم وجريه عندما يكون عكسه شاف نابي 
فمع أن الأصل أن تقول: (به وعلية) بضم لفاء إلا أن هذا النطق يظهر نشازاً 
فيكون الإنباع واجباً لتحصيل الانسحام والتناسق الصوني. 

وقد أشار ابن مالك إلى هذه الناحية: فالأصل هو الضمء ولكن يعددل 
عنه إلى الكسر وفي ذلك يقول: "وهاء مضمومة للغائب؛ وإن وليت ياء ساكنة 
أو ككسرة كسرها غير الحجازيين". فضم هاء الغائب هو الأصل كما ينص 
ابن مالك على ذلك لكن بقايها على هذا الأصل يمثل نشازاً صوتياء عدل عله 
من خلال قانون المماثلة. 


(1) ابن يعيش (موقق الدين يعيش بن علي بن على بن يعيش)؛ شرح المفصل» 25814 
عام الكتبه يووت» دث. 

() ابن مالك لأبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله)» تسهيل الفرائد وتكميل 
المقاصدء ص 14 تحقيق حمد كامل بركات» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 
لم 4 5 


سيت 





يشير السيوطي في حديته عن أقسام الحركات إلى حركة الإتباع بقوله: 
"وحسركة اتسباع كقراءة ”الحمد لله" بكسر الدالء "للملائكة اسجدوا" بضم 
الناء*”؟ ويظهر من هذه الأمثلة أن الإتباع لا يقتصر على اتباع اللاحق للسابق 
بل يأتي باتباع السابق للاحق» وهذه طبيعة ظاهرة المماثلة في الأصوات العربية. 
عمسا سيق يتيين أن الممائلة قد ظهرت في الدرس اللغوي عند القدماء» ولكنها 
تركزت على الصوامت» وقد جاء عرضها ضمن معالحة بعض القضايا اللغرية 
بشكل غير مباشرء أما معالمتها في الحركات فقد كانت قليلة تنحصر في ما 
أنفوة بالإتباع» حيث جاء جحل الحديث عنها في هاء الغائب واتباع حركتها 
اللكسرة أو للياء السابقة. 

وعند تلمس ظاهرة الماثلة عند المحدثين جد أن الأمر لا يختلف كثيراً 
اعنه عند القدماء» فقد انصب حدينهم في هنه الظاهرة على الأصرات الصامتة 
من حيث الممائلة في الجهر والهمس. والتفخيم والترقيق؛ والتدوير وعدم 
والممائلة في المخرج إضافة إلى حديثهم عن أنواع هذه المماثلة: تامة أو جزئية, 
متقدمة أو متأخرة, مباشرة أو غير مباشرة» أما الحديث عن المماثلة في الخركات 
فكان مختصرً إذا ما قيس بالحديث عن اللماثلة في. الصوامت. 

القد أشار كمال بشر إلى للمائلة بين الحركات والصوامت في التفخيم 
والترقيق: "فالفتحة بذاها لا تتصف بتفخيم أو ترقيق؛ ولا تعتريها هذه الظاهرة 
في السياق أي بسبب تأثرها بل يجاورها من الأصوات". ويشير محمد الخولي 


(1) السسيوطي (عيد الرمن بن الكمال): مع الموامع لي شرح جمع اللموامع» 03011 
امت عد طبلا روا لوعي لقالا حتر ,روا يجرت لي الكويتء 
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إلى هنا السنمط من الممائلة: إضافة إلى الممائلة في المخرج والتدويرء و 
إشارات مختصرة200. 

وهناك إشارات للمماثلة عند غالب الطلي ولكته يميل في دراسته 
للتطبيق على اللهجات القدعة أو الإشارة إلى اللغات الأخرى غير العربية» وقد 
عرض للممائلة في التفخيم والترقيق» والممائلة ف ا مرج وهي إشارات سريعة 
اتكأ فسيها على دراسة أحمد مختار عمر'". وللتعرف إل قانون المماثلة في 
الحمسركات: سأعرض للممائلة بين الحركات والصوامت بأنواعهاء وللممائلة بين 
الحسركات وأشباه الحركات؛ وللمماثلة بين الحركات» وذلك بالتطبيق على 
بعض الأمثلة ان ترضح القانون في موقعه ضمن نوعية المعاثلة. 


أولاً: الممائلة بين الحركات والصوامت 
أ الممائلة بين الحركات والصوامت في التفخيم والترقيق: 
الحر كات بطبيعتها تقع متوسطة بين التفختيم والترقيق» وهي إلى الترقيق 
أقرب منها إلى التفخيمء وذلك أن التفخيم يعتري الحركات عند بحاورتا 
اللأصموات المفخمة» والصوامت المفخمة أقل من الصوامت غير المفخمة» وقد 
أشار أحمد عتتار عمر إلى الصوامت المفخحمة بقوله: "الأصوات المفححمة في اللغة 
العربية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أتواع: 
أ أصرات كاملة التفخيمء أو مفخحمة من الدرجة الأولى وهي الصادء 
والضاد والطلى والظاءء واللام اللفخمة. 





41 الأصوات اللغوية» 31٠‏ 
م2 ني الأصراث اللغوية (دراسة في أصوات اللد العربية)» مسرم 


الو 


ب-2 أصبرات ذات تفخصيم حزتي» أو مفخمة من الدرحة الثانية» وعبي: 
الخاء والغينء والقاف. 
ج- ١‏ صوت يفخم في موقع وبرقق في موقع وهو الراء”0. 
عندما تفع الحركة في درج الكلام فإها من خلال موثرات هذا السياق 
تتأثر بطبيعة الأصوات المحاورة: فإذا سيقت الحركة بالأصوات اللطبقة فإهها 
تفحم تأثرً بهذه الأصوات؛ لأنّ كل مطبق'مفخم” وليس كل مفخم مطبق. 
والتفخيم ف الخركات لا يقتصر على الحوانب ال أشار إليها بعض العلماء؛ 
فقسد اكتفت هذه الدراسات بالإشارة إلى تفخيم الخركات عند بحاورتا 
للأمرات اللفخمة: ومن خلال تتبع طبيعة هذا التفخيم فقد تبين أنه نسي 
يختلف باختلاف طبيعة الصوت الجاور فلحركة: وهذا ما أشار إليه كمال بشر: 





(1 دراسة الصوت اللغري» 578-194 

٠*‏ 0 الإطباق: رأن ترفع ظهر لساتك إلى الحنك الأعلى مطيقاً لم سر صناعة الإعراب» 
فالإطياق ارتفاع طرلي اللسان وتماسهما مع الأسنان مع تقعر ظهر اللسان 
ما يؤدي إلى اتساع حصرة الرنين وهذا يؤدي إلى تفخيم الصوت عند إنتاجه. 
ويسرى إبراهيم أنيس أن أصواث الإطباق أصوات مفخمة وهذا يلائم طباع البدو 
وعشوتتهم ولذلك نشيع تلك الأصوات في لهحاث البدو ويل إلى الانقراض من 
ألسنة المتحضرين. انظر في اللهجات العربية: 178 وهذا الطرح لا يمت لقضية 
البادية والحضر بأي صلة؛ فالقضية متعلقة بطبيعة أصوات الإطباق وما يلزمها من 
جهد قياساً مع الأصوات الأخرى؛ وقد علمنا من القدماء والمحدثين أن ما عمل فيه 
عضوان أثقل مما عمل فيه عضو واحدء والأصوات المطبقة يعمل لإنتاجها غير 
عضوء وتحتاج لوضعية خاصة تتطلب جهداً زائداً ومن هنا فقد قل شيرعها. 
التفخحيم: "عبارة عن من يدل على جسم الحرف» فيمتلئ الم بصداه والتفخييم 
والتحسيمء والتسمينء والتغليظ بمعين واحد ”"هامش اللححة في القراءات السبع لابن 
خخالويه: تحقيق عبد العال سالم مكرم» ص 48-47 
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"فال_جسة مكلا قد تكون مفخمة وقد تكون مرققة» وقد تكون بين التفخيم 
والترقسيق؛ قهسي مفخمة مع أصوات الأطباق.. وعي في الحالة الوسطلى بين 
التفخيم والترقيق مع القاف والعين وللخاء ولكنها مرققة في لمولقع الأخرى”7©. 

وبتلمس نحقيقة التضحيم مد أن الخركة تفخم بنسبة تتوافق مع الصوتح 
احاور» فالفتحة في (طاف)» والضمة في (يطوف) سبقتا بصبوت مطيق؛ فحاءتا 
مفخحمستين بدرجة واضحة تزيد عن درجة التفحيم حالة وقوعهما بعد أصوات 
الخين» والخاء والقاف» والراء في غاب وخاف» ويقول» ويرود. 

ولا بتوقف التفخيم: في درجته على طبيعة الصامت السابق للحركة بل 
يتاثر التفخيم في الحسركات بطبيعة الصامت اتحاورء وموقع هذا الصامتء 
فا حركات المسسبرقة بصامت مفخم أعلى: في تفخيمها من الحركات التبوعة 
بمفنعسم فالفستحة الطويلة في (طاب) أقوى في تفحيمها من الفتحة الطويلة في 
(ياظ)» والحركة المسبوقة والمتبوعة بمفحم أعلى في تفخيمها من الحركة للسبوقة 
أو التسبوعة عقخم فتفخيم الفتحة الطويلة في (طاقة والكسرة الطويلة في 
(نقسيض)» والضمة الطويلة في (يروق) أقوى من تفخيم هذه الخركات حالة 
كرها مسبوقة أو متبوعة ممفخم. 

وإذا كسان التفخصيم في الحركات يختلف تبعا لطبيعة الصامت التحاورء 
وموضع الصامث من الحركة» أو مكان جماؤرته لها فإن التفخيم يختلف لي 
المسركات بحسب طبيعة الحركة نفسهاء فهو متفاوت من حركة إلى أخركز 
وذلك بسبب بعض العرامل الي تكتنف الخركات أو الصوامت التخلورة. 

القد أشار العلماء إلى ملمح التفخيم» وقد تركزت إشارلقم على تفخيم 
الفتحة» وذلك واضح من خلال أمئلة الحدئين: فقد غلب عليها الإشارة إلى 
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تفخيم الفتحةء والسبب في غلية الحديث عن تفخيم الفتحة على الحديث عن 
تفخيم الخركتين الأخريين يعود في بعده العميق إلى أن تسبة التفخيم في الفتحة 
أقوى منها في الضمة والكسرة: فالفتحة حركة وسطية: فإذا سيقها أو تبعها 
مفخم فهي أقرب إلى التفخيم» وبما يساعد على ظهور التفخيم فيها عدم وجحود 
العوامل الأمامية في إنستاجها؛ فالضمة خلفية من حيث موقع اللسان عند 
إنحاحهاء ويشارك هذا الوضع في إنتاجها عامل التدوير في الشفتين» وهذا يؤوثر 
على نسبة التفخيمء فيجعله أقل منه في الفتحة ولكن نسبة التفخيم في الفتحة لا 
تريد على نسبته في الضمة بشكل مطرده بل هو أعلى في الفتحة منه في الضمة 
في معظمه لا في بحمله فالضمة ني (يسقط) لا يقل تفخيمها عن تفخيم الفتحة 
بأي حال من حالات تفخيم الفتحة: ومهما يكن من تفاوت فإن نسية التفخهم 
تأني بالدرحة الأولى- من حيث القوة- في حركة الفتح يليها حركة الضم. أما 
التفخيم في حركة الكسرة فإنه ينحو منيحى خاصاً يختلف عن نحه في الخ كتين 
الأعمريين؛ فالكسرة أقل استحابة للممائلة في التفخيم بالنسبة لاستحابة 
الحر كات الأخرى هذا الملمح؛ وإضافة إلى قوة التفخيم في الفتحة فإن شبوعها 
ظاهر في بناء العربية إذا ما قيس بالخركات الأخرى. 

إن الأصوات المفخمة هي أكثر الأصوات تأثيراً في الخركات من حيث 
الممائلة في التفخيمء ومع وضوح هذه القوة إلا أن أثر الأصوات المفخمة على 
الكسرة من حيث التفخيم يقل بنسبة واضحة قياساً مع أثره في الفتحة والضمة؛ 
فالتفخيم في الفتحة الطويلة في (قاضي)؛ و(ضاق) أظهر وأقوى منه في الكسرة 
الطويلة في (نقيض)» وكذلك تفخيم الضمة الطويلة في (سقوط) أقوى منه في 
الكسرة الطويلة قي (مضيق)؛ وما يساعد على قلة النفخيم في الكسرة تسبة إلى 
الحركتين الأخريين قوة الكسرة» وجذبها للأصوات المفخمة في تقل خرجها نقلاً 


حزئسياً؛. فالأصوات الفخظظة المتبوعة أو المسبوقة بالكسرة تميل في عخارجها إلى 
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الأمامية؛ أي أن موضع اللسان عند إنتاج الأصوات للفخمة المخاورة الحركة 
الكسرة يتقدم للأمام بعض الشيء» ولكنه ييقى ضمن إطار مخرجه» ومن هنا 
فإن الكسرة تتآثر بالأصوات اللفخعمة اللحاورة» وتؤثر في هذه الأصوات أيضأء 
لسذا فإن ظهور نسبة التفخيم فيها تقل عن نسبته في الخركات الأخبرى. وبما 
سيق يتضح أن الممائلة في النفخيم تتدرج في الحركات من الأعلى إلى الأقل 
علواً على التنحو التالي: 
الفتحة ثم الضمة ثم الكسرة» ويتدرج تأثر اجركات بالأصوات المفخمة 
على الحو اقتالي: 
_- يظهر تفخيم الحركات في الدرجة الأولى- من حيث القوة- عندما تق 
بسين صوتين مفخنين أحدها من الأصوات المطبقة مثل: ضاق» طورء 
+ بظهر تفخيم الحركات في الدرجة الثانية عندما تقع بين مفخمين ليس 
فيهما مطيق مثل: خار» يخور» يخورء ويتدرج الترتيب في قوة التفخهم 
من الفتحة إلى الضمة إلى الكسرة. 
ص يظهم تفخصيم الحركات في الدرحة الثالثة عندما تقع بين الأصوات 
المرققة الي لا تدخعل إطار الأصوات المقخمة:عثل: سادء يسود مزيد. 
وهذه الحالة تمثل الوضع الأكثر شيوعاً في الخركات وهي حالة الترقيق. 
ويتسبين أن التفخسيم يعستري المسر كات الثلاث: الفتحة» والضمة» 
والكسرة من خلال ظاهرة للحاثلة؛ ولكن هذا التغخيم نسبي في قوته» ومتفاوات 
مسن حسركة إلى أخرى» وف ار خاي ار ور شاعين بأنّ 
التفخيم الفونيمي يقع في الفتحة فقط دون اح ركتين الأخرين: 
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"قنحن نفرق بين حركات العربية من حيث التفخيم والترقيق» ونرى 
أن للتفخيم أثرً في اختلاف للع حيث يكون في الفتحة لا في الكسرة أو 
الضمةء إذ الواقع أن الصوامت السابقة على الحركة لا يظهر أثرها التفخيمي إلا 
ف الفتحة» ومن ثم فالتتوع متحقق فيهاء دون أختيها على مستوى نطق العربية 
القصحى... ويصعب من التاحية النطقية أن تحل الفتحة المرققة ممل الفتحة 
يلفكية رسكن 

قفي الفعلين (طاب- تاب) تعتير الفتحة بطابعها شرطاً في دلالة الكلمة 
على معناهاء أي أن الاختلاف بين الكلمتين في حرفين لا في حرف واحد. وقد 
سرى هذا الفرق على العامية القاهرية في مثل نطق كلمة (رائد) بالفتحة الطويلة 
مرققة مرة: ومفخمة مرة أخرى» فالترقيق يعي النوم والتفخيم يعي رتبة 
فرق وعلى ذلك نرى أن في العربية الفصحى فعلاً أربع حركات قصاراء 
ومثلها طوالاً» وان التعدد لا يوجد كوحدة أصراتية إلا في الفتحة"210. 

ولا اتفق مع هذا الرأي لأسباب عدة: 

التفجحيم يعتري الحركات الثلاث بنسب عتتلفة» والتفخم لا ثل ملمحاً 
فوليمياً ليؤدي إلى عد الفتحة المفخمة حركة رابعة؛ وقد سبق قاش هذه النقطة 
في القصل الأول عند الحديسث عن عدد الحركاتء أما بالنسبة للأمثلة التي 
طرحهاء فتفخصيم الفتحة في (طاب) ليس أصلاً فيها بل اكتسبته من صوت 
(الطاء) السابقء والفونيم الذي أدى إلى تغير المع بين (طاب) و(تاب) هو 
الفرق بين صوني (الطاء والتاء)» اما بالنسبة لكلمة (رائد) فقند اتخذ من اللهحة 
المصرية قياساً لسه: وهذا ما أوهمف فالأولى أن يكون القيلى على الفصيحة 
المشتركة لا على اللهجة المصرية» فكلمة (رائد) بمعين النوم تمثل صورة أخرى 
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لكلمة (راقد) من (رقد) فنطق صوت (اهمزة) يدلاً من صوت (القاف)؛ ومن 
هنا فإن القرق في لمعن لم يأت بسبب تفخيم الأنف بل بسب الغرق الأصلي 
في بسية الكلمة؛ والتحول الذي طرأ على ذلك الأصل» فالفرق يقاس بين 
(رائد)» و(راقد). 

وإضافة إلى مسا سبق فإن الألف في (رائد) معن النوم لم ترقق ترقيقاً 
عارضاً بل هي مرققة أصلاٌء وقد كان ترقيقها بسبب ترقيق الراء وهذا صوت 
من الأصوات الي تقع مفخمة وهر صوت يرقق في الفصيحة عندما يكون 
متبوعا بحركة الكسرةء وهذا نمط من مماثلة الصوامت للحركاتء ويضاف إلى 
ذلك أن آراء العلماء أجمعت على أن الخ ركات هي: الفتحة» والضمة 
والكسرة: إضافة إل ملمح الكمية الذي جل ملمحا فونيميا. 





ب- الممائلة بين الحركات والصوامت في الموقع والمخرج: 

أردت من ذكر الموقع والمخرج التنبيه إلى أن المخخرج يرتبظ بالصوامت» 
لأفا تحد يحرج محدد يتم فيه اعتراض تيار الهواء اللازم لإنناج الصوت؛ أما 
لوقع فهسو موقع اللسان» أو بعض أحزائه عندما يأعذ موقعاًمناسياً لتضميق 
بمرى الحواء ليتم بذلك إعطاء الصوت ما بكيزه عن غيره؛ لأن تمايز الخركات يتم 
من خلال الشكل؛ والوضع الذي يتحذه اللسان تبعاً للموقع الذي يستقر فيه 
ليعطي ما يميز كل حركة عن الأخخرى من حيث الخرس الصوني» والمركة لا 
توصف بمعرج عحدد كما تبين في الفصل الأول من هذه الدراسة الي 
استعرضت آراء العلماء» وقد نص السيوطي على ذلك بقوله: "والحركة لا 
تختص بحص ج0000 
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واتضر السسيوطي (عبد الرمن بن الكمال)» الأشباب والنظائر في الندحو 1 
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تنكم الممائلة في للوقع” والمحرج بين الحركات والصوامت؛ وذلك بان 
ينحو اللسان في موقعه عند إنتاج الحركة إلى عفرج إنناج الصامت المحاور المؤثر 
وف هذا الوضعع تكسون الخركة قد ما ثلت الصامت؛ وقد ينحو الصوت 
الصامت في مخرجه إلى موقع إنتاج الكسرة انحاورة» وفي هذا الوضع يكون 
الصامت قد ماثل الحركة: فالحركة هنا مؤثرة» والصامت متأثر. 

ومن أمثلة تأثر الصامت بالحركة في الموقع أن اللسات عند إنتاجه 
للأصوات المفخحمة المتبوعة بحركة الكسرة لا ينبت في موقعه الطبيعي عند إنتاج 
هذه الأصوات» بل يتقدم للأمام بعض الشيء؛ وذلك ممائلة للكسرة في المرقع» 
ولو تدبرنا مخرج صوت الطاء في كلمة (طين) لوجدنا أن اللسان يتقدم بعض 
الشسسيء عن المخرج اللمألوف لصوت (الطاء) حالة إنتاجه غير محرك: ولو تأملنا 
عوج إنتاج صوت (القاف) منفرداً أو متبوعاً بضمة أو كسرة وقارنا هذا 
المخحرج مع عفرجه عن إنتاحه متبوعاً بحركة الكسرة في مثل: (قيس) لوجدنا أن 
مرجه في كلمة (قيس) يتقدم للأمام ليقارب مخرج صوت (الكاف)» ومن 
الأمثلة على ذلك ترفيق صوت (الراء)؛ فهو صوت وسطي التفخيم؛ وعندما 
تتبعه حركة الكسرة فإنه يرقق» ومن أمثلته: (إبريق) و(عريق) و(طريق). 

ويظهر من الأمثلة أن الصامت عائل الكسرة في الموقع عندما نكون 
الكسرة تابعة له وهو سابق لاء أما عندما تكون الكسرة قبل هذه الصوامت 
فإن أثرها على هذه الصوامت غير واضح؛ بل العكس تماماً فإن الحركة ثمائل 
الصامت كما في الكسرة الطويلة في (مريض). 

الموقع: هو المنطقة الي يتم فبها تعديل وتضييق المسافة بين اللسان وبعض أجزاء 

الحنك العلوتي» أما المخرج فهر المنطقة الي يتم فيها اعتراض بحرى الهواء بشكل 


كلي أو جزئي وذلك تبعاً لطبيعة الصوت اللتتج. 
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وإذا كان الصامت يائل الحركة يتقدم مخرجه للأمام عندما يكون 
اوو عا الكسرة» فإن الصوامت الأمامية أيضاً مال الحركة الأخرى بآن 
يستراجع اللسسان بعض الشيء عند إنتاحه للصامت المتبوع بالضمة» فمخورج 
(السين) في (مسر) يتأخحر عن عفرجه في (سر)» ويتأحبر أكثر في ذللك عنه في 
(سراط) 

وقد أشار فوزي الشايب إلى هذا الدمط من الممائلة؟ إذ يرى أن مخرج 
الصامت يتقدم أو يتأخر تبعاً نوع الحركة التابعة له؛ فالسين في (سن) أكثر 
أمامية منها في (سل)ء وكلناهما أكثر أمامية من السين في (سم): وهذا أثر على 
للخرج أو ثمائلة جزئية في المخرج7"". 

زيشير حمد الخولي إلى مماثلة الصامت للحركة في التدوير: ”... يتعدل 
موت غم مدور ليمائل آخر مدور في سمة التدوير ومثال ذلك كلمة (قل) 
حيث الكسبت إق/ سمة الندوير أو التشفيه لثمائل الضمة القصورة المدورة'”©. 

ولا اد تدويراً يذكر في صرت (القاف) مائلة للضمة: فهذه الكلمة 
تنتكون من مقطع واحدء وتقصير الضمة الطويلة يؤدي إلى سرعة نطقها وقلة 
كميستهاء وهذه السرعة تؤثر على الأصوات الحاورة؛ وهذه العوامل مجتمعة قد 
توهسم السامع باكتساب الأصوات للامح بعضهاء أما المماثلة في هذه الكلمة 
فقد جحاءت في ممائلة الضمة لصوت (القاف) من حيث الموقع؛ حيث تراجع 
اللسان عند نطقه للضسمة أكثر من موقعه في نطقه في الأصوات الأمامية 
والوسطى. 








سر الفواتين الصوتية في بناء الكلمة العربية إرسالة دكتوراه)؛ ٠138‏ 
9 الأصوات اللغرية 5171 
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ومن أمسثلة ممائلة الحركة للصامت تراجع موقع اللسان عند إتاج 
الكسرة عسندما تأت متبوعة بالصوامت المفخمة وخاصة المطيقة متها كما 31 
اكسسرة (محسيط) و(مريض) وكذلك تقدم موقع اللسان عند إنتاجه للضمة 
المنسبوعة بالأصوات المرققة» والشفوية» والشفوية الأسنانية» فاللسان يتقدم ف 
موقعه عند إنناج الضمة ف (يسوم)» و(يزور): و(كانون) وذلك بعكس مرقعه 
عند إنتاج الضمة في (سوق). وهذه التغيرات البسيطة في موقع اللسان عند 
إنتاحه للحركات دفعت بعض الباحثين للاحتجاج على دانيال جونز في تحديد 
موقع اللسان عند إنتاج الحركات» فآخذوا عليه عدم تحديد نقطة ارتفاع اللسال 
وتسراجعه وتقدمه تحديداً دقيقأء وهو اعتراض ليس لسه ما ييرره؛ لأن تلديد 
جونز أخق بالمحاذير والاختلافات الناتمة عن العوامل المؤثرةء كأثر الأصوات 
امحاورة» والفرق من شخص لآخر في نطقهء إضافة إلى أن ما أراده حوئز في 
تحديده هو منطقة تشمل هذه التغيرات البسيطة» ولم يرد نقطة لا خخروج عنها. 

ويسرى فوزي الشايب أن الأصوات الشفوية, والشفوية الأسنائية تؤثر 
الضسمة على غيرها من الحركات العلة المماثلة: "أما الأصرات الشفوية كالميم 
والباء والأصوات الشفوية الأسنانية كالفاء ال يصاحبها ضم للشفتين أو شبه 
ضم فإهما يؤثران صوت الضمة إنا/ على غيرها"©. 

وأحسب أن هذا الرأي مرجوح فلا نملك إحصائية توكد ارتباط 
الضمة بالأصوات الشفوية» والشفوية الأستانية: ولا يوجد لدينا أي دليل 
تطبيقي يوكسد حقيقة هذا الطرح» وييقى هذا الطرح في إطار الترحيح؛ ولا 
يستعداه إلى اللجزم. ومع تقديري لرأي فوزي الشايب إلا أن رأيه هذا لا ينسحم 
مع طروحاته في الدرس اللغوي. 








0 أتقر القوانين الصوتية لي بناء الكلمة العربية» (رسالة دكتورام)»؛ ١788‏ 
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وبيقى أن أقول: إن طبيعة الممائفة في التفخيب وفي الموقع وللخرج بين 
المسركات والصوامت ممائنة جزئية: أي أن الصوت يكتسب بعض ملامح 
الصوت الآخر ولكنه لا يتحول ليمائل الصوت المحاور تمام الممائلة. 

وقد أشار الحنود إلى ذلك: "لا تجانب بين العلل والسواكن» ححق لر 
وجد اتعباد في مكان النطى وفي مقدار الجهد”9. 

والمراد بعدم التجانس أي عدم التماثل الكلي بينهماء إذ الممائلة الكلية 
ماثلة صوت لصوت آغصر في ملاتحه كاملة» وهذا لا يتم بين الخر كات 
والصوامت. 

ويشير أحمد عتار إلى أن تأثو العلة على الصامت أكثر شيوعاً من تأثو 
الصامت على العلة من حيث المماثلة: "وقد تقع الممائلة يين العلل والسراكن» 
والتوع الشائع منها هو تأثير العلة على الساكن*©. 

وقد يعوزد هذا لكثرة عدد الصوامت مقارنة مع العلل؛ فكثرة الصوامت 
تسودي إلى زيادة عدد التأثر مع عدم زيادة كيفيته ولو أخخذنا فرق العدد بين 
الصوامت والعلل بالحسيان لوجدنا أن التأثر والتأثير يتساوي بينهما. 


ثانياً: الممائلة بين الخركات وأشباه الخركات: 
إذا “كانت الممائلة موجودة بين سخ ركات والصوامت فإن وجودها ين 
الخركات وأشباه ا حركات أيسر منه مع الصوامت؟ فتقع الممائلة بين الح رككاث 





() أحمد عختار عمرء البحث اللغوي عنذ لفنود وأثره على اللغوين العرب» ص45 
دثر الثقافةء بيوووتء 181/97م. 


دراسة اقصوت اللغريء 557. 
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وأشسياء لبركات من خلال ممائلة الحركة لشيه الحركة: أو بمائلة شبه الحركة 
للحركة كما يتبين في العرض التالي: 
أ ممائلة الحركات لأشباه الحركات: 
يرى عبد الصبور ناهين أن الحركات الطويلة تسقط عند تصغير مثل: 
غزال» وعجنوز» ورغيفء إذ يقول: "نرى أت المقطع الأخير لم يأعذ صورة 
المقطع الطويل الأخير ف فعيعل:(ص ح ص) فكان أن أسقطت الخركة الطويلة. 
وعرض موقعها بتضعيف ياء التصغير مع كسرها"”". ول يذكر شاهين ما يور 
مقوط الحركة الطويلة: والحقيقة أن الحركات هنا لم تسقطء والذي أرححه في 
هذه الأمثلة وما شاكلها هو ماثلة الخركات الطويلة للياء /لا/ شبه الحراكة التي 
دخلت بناء الكلمة؛ وذلك بأن أصبح بناء الكلمات عند دخخول الياء شبه 
الحركة على النحو التالي؛ 
غزال [:هجهع > غزيال [:#لإهتدع 
عجوز #انتزج؟ > عجيرز #ادالا3إنا؟ 
رغيف ؟:زهوم > رغييف :للهلا 
وعند تقسيم هذه الكلمات- في وضعها الحديد- إلى مقاطع» فإن 
اللقطع الأنصير بيدأ بحركة كما أشار عيد الصبررء والمقطع في العربية لا بيدأ 
بحركة» وقد تبه الفخر الرازي إلى ذلك: "الخروف إما مصوتة: وهي التي تسمى 
في انحو حروف المد واللين» ولا يمكن الابتداء بما. ."20 


(1) المتهج الصوني للبنية العربيةء 166. 
(5) الفنحر الرازيء التفسير الكبيرء 24:1 + دار إحياء تراث العري» يروت» 
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ولكن الحركات هنا.لم تسقط بل ها ثلت شبه الخركة السابقة (اليان) 
بقلسبها ياء شبه حركة وفي هذه لخالة تتوالى أشباه الخركات المتمائلة فتحد 
لتشكل شبه حركة مضعفة» فيصبح بناؤها على التحو التالية 
غزدل |:هجوع > غزيل [الالإفمداع 
عجوز #اتترع؟ > عجيز عالالاهزنا؟ 
رغيف عزوم > رغيف الانزلإه ونم 
ومماثلة الحركات بالتحول إلى شيه حركة أولى من سقوطها والتعويض 
مكافا كما أشار عبد الصبورء ومبرر تحولٍ الحركة متوقر؛ حيث تحولت إل 
شبه حشركة من حنس شبه الحركة المخاورة تبعاً لفائون الممائلة. ويوضح هذه 
المماثلة المعادلات التالية: 
: ج -> بو/ بو تستحول الفتحة الطويلة إلى الياء شبه الحركة ممائلة 
لشيه الحركة السابقة. 
: نه > بو/ بو تتيحول الضمة الطويلة إلى الياء شيه اللحركة بمائلة 
الشبه الحركة السابقة. 
: و سه بو / يوس تتحول الكسرة الطويلة إلى الياء شبه الحركة ممائلة 
لشبه الحركة السابقة. 
وأرجحح أن رأي الاستراباذي في تعليله هذه القضية يعزز ما أذهب إليه» 
فقد أشار إلى وجوب تحريك وأو المد في تصغر عجوزء ووجوب التحريك 
يؤكسد تنسبهه لعدم جواز أبنداء المقطع بحركة» وني ذلك يقول الاسترباذي في 
تصغير رسالةء وعجوز: "وإنا قليتا ياءين لأنهما إذن لايد من تحريكهماء فإذا 
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ركنت الواو وقبلها ياء سأكنة وجب قلبها ياى... وأما غير اللام فإن كانت 
اساكنة في المكبر فلايد من قلبها يا تحو عجيز وجزير في عتجوز وجزور. ."0 
ومن أمثلة مائلة الخركة لشيه الحركة قلب حركة الضمة إلى كسرة 
عندما تكون مسبوقة بشبه الحركة (الياع)» وقد أشار الفراء إلى ذلك بقوله: 
"عليه وعليهم وهما لغتان؛ لكل لغة مذهب في العربية؛ فأما من رقع اغاء فانه 
يقسول: أصسلها رفع في تصبها وخفضها ورفعها... وأما من قال عليهم فإنه 
استقل الضمة في الحاء وقبلها باد افيد قلق في 0 
ونلاحظ أن من ينطقها بالضم يحتج بأصلهاء وتحصيد الأثر الصوتي؛ ومن 
هنا فإن تحول الحركة من الضمة إلى الكسرة جاء لممائلة حركة الكسرة لشبه 
الحركة (الياع) اليتِ هي من جنسها: 
عليهم «دطتزهاة؟ > عليهم #تتطلاه[ة؟ 
عليه تاطلاهلة؟ عليه . أطبردلة؟ 


ن>»ة/ بو تتحول الضمة إلى كسرة إذا كانت مسبوقة بشبه 
الحسركة الياء ال هي من جنس الكسرة» وهي ممائلة غير مباشرة لوجود فاصل 
بين الخ ركات. 

وتقع مماثلة الحركة لشبه الحركة في اسم المفعول (مبيع): فالأصل أن 
يأ على مبيوع: والواو هنا ضمة طويلة إ:0ة/ جات مسبوقة بالياء شبه الخركة 


لق الأسترباذي (رضي الدين جمد بن الحسن» شرح شافية ابن الحاجبء 311:1 
.7 تحقيق محمد نور الحسن» ومحمد الزقراف» وحمد عمبي الدين عيد الحميد 
دار الكتب العلمية» بيروت» دءت. 

القرلى معان القرآت 0:1 





00 





فائقلبت الضمة إلى حركة ممائل شيه الشركة السابقة» فتحولت من ضمة طويلة 
إلى كسرة طويلة ليصيح بتاء الكفمة على النحو التالي: 
ميرع ؟تنترطم 4 ؟باتإطفصر 


:بن سه :1 / يوسب تتحول الضمة الطويلة إلى كسرة طويلة بتأثير شبه 
الخركة المجانسة (الياء. 

زنلاحظ أن الكلمة على بنائها هذا تتكون فن مقطعين: أوهما: طويل 
مغلقء وثانيهسا: مديد ؟:ذنز/ اه:/ ثم تنتقل الكلمة في بنائها إلى مرحلة جديدة 
وذلسك بسقوط شبه الحركة ليصبح البناء مبيع ؟:13881» وهذه العبيغة تتكون 
الكلمة مسن مقطعين ؟:338/61 الأول قصير مفتوح والثاني مديد بدلا من 
الأصل المتكون من مقطعين طريل مغلق 12188/ ومديد كثالا. 

مما سبق يتبين أن الخركة تمائل شبه الحركة: وهذا التمائل تتحول 
المسركة إلى ضيه حركة» أو إلى جركة ممائلة لشبه الحركة احاورة» ويغلب على 
هذه الممائلة أن يؤثر الصوت السابق في الصوت اللاحق» وتسمى هذه الممائلة 
التقدمية أو الأمامية حيث يؤثر الصوت الأول في الصوت اللاحقل2. 

ويرى الطيب البكوش أن الضفة الطويلة في (مبيوع) تدغم في (الياء» 
شبه الحركةة "تدهم الياء في ح ركتها إذا سبقت بحرف سناكن”0. 

ولا وود للإدغام هنا بل هو تحول للممائلة؛ وهل يقع الإدغام في 
الحركات وأشباه الخركات؟! 





22 انظر رمضان عبد التوابء التطور اللغريء (مظاهره وعلله وقوانينه)؛ ص79 
مكنية ألخاغجي: القاهرة: د. ته 

(5) الطيسب البكوشء التصريف العرني من خلال علم الأصوات الحديثه ص6 15 
4 ل طلا الطبعة العربية» ترنس» 1547م 
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ب مائلة أشياه الخركات للحركات: 

تلتقي المركات وأشباه الحركات في شيء من مسلكها الصوي» وذلك 
هن خسلال طبيعة المخرجء والموقع لنه الأصوات» ويؤدي هذا الالتقاء إلى 
تشابمها في التغيرات الصوتية الي تعتريها كالانقلاب والسقوط. 

ومن المتغيرات الصونية الي تعتري هذه الأصوات: 

ممائل أشباه الحركات للحركاث؛ حيث تنقلب شه الحركة إلى حركة 
مائلة للحركة المجاورة» ومن أمثلة هذه المماثلة تحول (الياء)/ لا / شبه الخركة 
إلى ضسمة ممائلة للدركة الضمة الي سبقت شبه الحركة. 

وقد أشار ابن جين إلى هذا ولكن تعليله لا يتفق مع قانون للمائلة؟ ففي 
احديته عن إبدال الولو من الياء يقول: "هذه الياء الي أبدلت فيها الواو على 
ثلاثة أضرب: أصلء وبدلء وزائدة. فالأصل قولك من أيقن وأيسر: موقن 
وموسر... وأا قلبت الياء الساكنة واوا للضمة قبلهاء من قبل أن الياء والواو 
أسرتان"0. 

ويفهم من كلام ابن جيني أن (الياء) شبه الحركة تحولت إلى الواو شبه 
الحسركة لا إلى الضمة: فهو يقول: (الياء والواو أخحتان)» والحقيقة أن الياء في 
هذه الأمثلة شبه حركة / ل[ / والولو هنا ضمة /نا/» وهذان الصوتان على درحة 
من التنافرء ودليل تنافرهما تحول هذه (الياء) إلى ضمة لعدم استقرارها الصو 
يسبب بحاورتكها للضمة السابقة؛ وذلك على النحو التالي: 

أيقن -> ميقن 101/02 تحولت إلى موقن 1ذ:ناطة 

أيسز -> ميسر كأقلانة0ظ تحولت إلى موسر 85 :نام 


(1) سر صناعة الاعراب 88425 
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با+ نا ->:لة وتنابع الحركات القصيرة المتمائئة يشكل حركة طويلة 
من جنس: تلك الخركات المتتابعة» وهي ممائلة أمامية؛ حيث أثر الصوت السابق 
على الصوت اللاحق. 

وهذه الطريقة تمثل تحول (الياء [) شبه الحركة إلى ضمة مباشرة؛ وقد 
تتحول (الياء نام شبه الحركة في الأمئلة السابقة إلى ضمة بطريقة غير مباشرة؟ 
وذلك يقلب (الياء /[) شبه الخركة (واواً 1) شبه جركة. 

مسيقن ذولؤنانةز -> موقن 02118/037 تم تتقلب (الواو 88) شبه 
المسركة ضمة ممائلة للضمة السابقة فيتشكل البناء النهائي موقن لفهتللاظ؛ 
وموسر 1010:515- 

وتتحول شبه الحركة إلى حركة للمماثلة في: ببيع ؟الاطهئلء (قالياء 0 
شسبه الخسركة في هذه الكلمة متبوعة بحركة الكسرة» قتتحول شبه الحركة إلى 
.حركة الكسرة تبعاً لقانون الممائلة؛ وهذا النمط من الممائلة أيسر من غيره 
لوجود التجانس بين شيه الحركة والحركة الشخاورة المؤثرة».فالكسرة والياء شبه 
الشركة من جنس واحد» وتثم المماثلة على النحو التالي: 

يسيع ؟اتؤ/طهلا نه بببع ؟:ذط /هلا تحولت (الياء /ز) شبه الحركة إلى 
كسرة ممائلة للكسرة اللاحقة. 

بولو1ؤ/ة 

ا 

تستوالى :الحسركات القصيرة فتشكل حركة طويلة من جنسهاء وهذا 
النمط من المماثلة يسمى الممائلة الخلفية؛ أي أن الصوت اللاحق أثر في الصوت 
السسابق فآدى إلى مماثلتهء وهي ممائلة مباشرة» أي لم يفصل بين الأصرات 
المتماثلة أي صوت. 
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ومن أمثلة ممائلة شبه فخركة للحركة قلب الولو شه الخركة /8/ إلى 
كسرة في مغل: ميعاد» وميزان؛ فالأصل في هذه الكلمات أن تأي على بناء 
موعادء وموزان» فتحولت الوثو شبه الخركة /8/ إلى كسرة ممائلة للكسرة 
السابقة» وبذلك احتمع كسرتان قصيوتان فتشكلت حركة الكسرة الطويلة. 

موعاد لتو#اتدم -> ميعاد لئة؟ تمر 

موزان نه لطر -> ميزان مهتم 

ب«->1/1 ل تتحول الراو شبه الحركة إلى كسرة عندما تكون 
مسبوقة بكسرة. 

+ 1-> :1 تستوالى الحسركات للتمائلة فتشكل حركة طويلة من 
جنسهاء وهذه ماثلة أمامية مباشرة؛ أثر السابق في اللاحق» ولا يوجد فاصل 
بين الأصوات المتماثفة. 

وقد ثم الكلمة عرحلة أخحرى قبل الوصول إلى بنيتها النهائية؛ حيث 
تقلب الواو شبه الحركة / ين« / ياء / لإ / شبه الحركة ثم تقلب الياء شبه الحركة 
ار 

بن > بق / ؤس تستحول (الواو /8ا) شبه الحركة إلى (الياء /() شبه 
الخركة عندما تكون مسبوقة بكسرة. 

بوه1/ 1 تتحول (الياء لام شبه الحركة إلى كسرة عندما تكون 
مسبوقة بكسرة. 

+ 1 >1 -> 9:0؟:فته و8:ه53:2ه وتمائل الراو شبه الحركة 
الضمة ممائلة تلضمة اللاحقة ا 

يقوع فتننا/75 قتا -> يقرع :لا 80[ 


لقم 











ب« > 7 ا تتحول الواو شبه الحركة إلى ضمة ممائلة للضمة 
اللاحقة. 

ند + لدعم :ها وبتوالي حركات الضم القصيرة تتشكل حركة الضمة 
الطويلة. وهي مماثلة خلفية مياشرة؛ حيث أثر الصوت اللاحق في السابق ولا 
يوجد بيتهما صوت فاصل. 

ويسرى عبد الصبور شاهين أن الولو شبه الحركة /:8ا/ في هذا اكثال 
تسقط ولا تقلب إلى ضمة» وبسقوطها تمد الضمة الموجودة أصلاً لتصبح ضمة 
طويلة”©. وأحسب أن قلب غبه الحركة إلى ضمة أولى من سقوطهاء لوحود 
التناسب الصولي بين هذين الصوتين؛ فهما على درحة من التجانس. 


ثالناً: ثمائلة الحركات للحركات: 

8 أشار القدماء إلى مواطن وجود ظاهرة للمائلة- مماثلة الحركة للحركة- 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في بداية الحديث عن المماثلة؛ حيث أشاروا إل 
اكسسر (هاء) الغائب إذا سبقها (باء) ساكنة أو كسرةء إضافة إلى وجود هذه 
الظاهرة في لغاث العرب المختلقة» وبعض القرايات القرآنية”"2. ويقول العلايلي 
في ذكره لأنواع الاتباع في مقدمته: ”إتباع بالحركة: كما في (زئيرء ومنخرء 
وتنضب ف تنضب)”©) وهو في هذه الأمثلة يشير إلى بماثلة الحركة للحركة. 





0 المنهج الصوت للينية العربية؛ 194 

 )8(‏ انظر الخصائص» ا« باصم. 

رم عيد الله العلايلي» مقدمة لدرس لفة العربء ص4 1١‏ المطبعة العصزية عصرء 
د.ث. وانظر الفارسي (أبو علي الحسن بن أحمد)» اليجة في علل القرايات السيع 
:ا يمه 284 تحقيق علي التتحدي ناصفء وعيد الحليم النجارء وعيد الفتاج 
شلبي» طلاء الفرئة المصرية العامة للكتاب» 141 


5-58 





وتمائل الحركة الحركة في: (متذ)» 'فقد ورد عن الفراء أن (منذ) مركية 
من: (من وذو 

وقد أشار رمضان عبد التواب إلى نطقها مكسورة الميم عند بتي سليم» 
مما يدل على أنها مركبة من: (من وذو)» فيقؤل: "وقد حكي عن بي سليم: ما 
رآيته منذ مبت بكسر الميمء ؤهذا كله يدل على أن أصل (منذ) العربية: (من + 
ذو) فقلبست كسرة اميم ضمة» تأ بضمة الذال بعدها”"2, أي أن الكسرة 
قلت ضمة ممائلة للضمة اللاحقة. وهي ممائلة خلفية غير مباشرة» حيث يفصل 
بسين الصوتين المتمائلين صوتا (النون والذال)» ويلاحظ أن الضمة الطويلة في 
البناء الجديد: (منذو) قصرت» وهو حذف جزئي للحركق وعلة التقصير تكمن 
في كون طول الحركة في هذا البناء لا بمثل مورفيماً معين إضافة إلى ميل العربية 
للمقطع القصيرء ويقاء الضمة طويلة يشكل مقطعاً طويقاٌ مفتوحاً (ص ح ح) 
إذا تبعها متحرك» ريشكل بقاؤها مقطعاً مديداً مقفلاً (ص ح ح ص) إذا ولبها 
ساكن» والعربية تتعحاشى هذا التمط المقطعي. 

وتمائل الحركةٌ الحركة في مثل: (قُول)؛ حيث تقلب الضمة كسرة ماثلة 
للكسسرة اللاحقة ولا نستطيع القول إنها قلبت ممائلة للواو شبه الخ ركة /:7/. 
فالتنافر بين الكسيرة والولو واضح في بناء العربية» ومن هنا فإن قلب الضمة جاء 
لممائلة الكسرة ضمن للعادلة الثالية: 

إن سه 1/ - ] تتحول الضمة إلى كسرة عندما تكون متبوعة 
بكسرة- وهي مماثلة غير مباشرة-. 











1 انظر الاتصاف» 785:9 وانظر شرح الكقصل 88:8 
(؟) التطور النقوي (مظاهره وعلله وقواتينه)ء ص79 
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وبعد هذا الستحول تقع الواو شبه الخركة بين كسرتين 9110118 
ومعلسوم أن شبه الحركة عند وقوعها ين ح ركتين متمائلتين فإنها تضعفء 
ويزدي ذلك إلى سقوطهاء وبسقوط شبه الحركة تشكلت الكسرة الطويلة؟ 
فتشكلت بنية جديدة: (قيل)» 1:12©. 

وأحسب أن عدم ظهور حركة الإعراب على الفعل المسمى (معتل 
الآمر) ناتج عن مائلة الحركات» فالأصل أن يقال: يرمي: فالإفةةتلا؛ ويغزو 
لمجالا ةل في الأولى قلبت الضمة كسرة مماثلة للكسرة السابقة» فوقعت 
(الياء نم شبه الخركة يين كسرتين» ولي هذه الحالة تسقط شبه الحركة لضعفهاء 
وتجنباً لنوالي المتماثلات. 

أما (يغزو) فقد وقعت (الولو #) شبه الحركة بين ضمتين فسقطت 
لضعفهاء وتجسباً لتوالي النمائلات: ومن هنا فإن أواخخر هذه الأفعال أخذت 
.حركة إعرابية ولكنها تحولت لعلة صوتية. 

وتفائل الحركة الحركة في مثل: (طولء وهيب)؛ وذلك بقلب الضمة 
فتحة في الأولى» وقلب الكسرة فتحة في الثانية» وبذلك يصبح بناء الكلمات 
على السنحو الستالي: (طول» هيب) ولي هنه الحالة تفع أشباه الخركات بين 
حركات متماثلة» بما يؤدي إلى سقوطهاء فتلتقي الخركات القصيرة للتمائلة 
لتشكل حركات طويلة: 

طول -ه طول سه طال. 


هيب -ه هَيَبّ سه هاب 


ولتصع > علددها > واته 
وطترقط -> وطق فط -> وناتفط 
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ل -> 87/8 

به.» © / هس ج تسقط الواو شبه الخركة عندما تقع بين ح ر كتين 
متمائلتين. 

8/98»>-1 

م -ه © /2 8 تسقط الياء شبه الخركة عندما تقع بين 
حر كتين متمائلتين. 








مما مبيق يتبين أن قانون المسائلة قانوت فاعل في بناء الكلمة العربية, 
وملامحه واضحة, وخاصة في أبواب الصرف العري» وقد دهش العلايلي لهذا 
القسانون؛ إذ يقول: "لست أعلم قانوناً كان أكثر عملاً في اللغة من قانون 
الإنسباع؛ حي كان في أعسرته طابعاً لغوياً ظهر أثره في الأصول والزوائد 
والكلمات"27. 


(1) مقدمة لدرس لغة العربي» ص 500. 


عيفت 





القسم الثاي 
حركات اللغة العربية وقانون المخالفة 


المخالفة عكس الممائلة» لأنما ”تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام 
بتاثير صوت بحاور: ولكنه تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة مدى الخلاف بين 
الصوتين””2. وبرى العلماء أن الممائلة تؤدي إلى تقليل الخلافات بين الفونيمات 
وهذا يودي إلى تقليل الفونيمات: ومن هنا فإن ظاهرة المماثلة ظاهرة سالبة في 
حسياة اللغة "ويتخيلون أنه لو ترك العنان للمماثلة لتعمل بحرية فريها اتنهت إل 
إلغاء التفريق بين الفونيمات» ذلك التفريق الذي لاغ عنه للتفلهم 7 

وممسا يلحظ من التغيرات الناتحة عن الممائلة أغا لا تؤدي يحجملها إلى 
تقارب في الفونيمات» مع تغير في إلينية نتبعه تغير في المعين» وهذا واضح في 
ممائلة الحركات وأشباه الحركات» فالأبتية الصرفية تتتشكل وتتغير في معظمها 
من خلال الممائلة في الخركاات وأشياه ا حركات» ومن لال المخخالفة أيضاً. 

إن المخالفة أكثر فاعلية في التفريق بين المعانيء ولكن هذا لا يعني أن 
نبالغ فنعمم سلبية الممائلة في التفريق بين المعالي. 

لقدأشرت سابقاً إلى تنيه القدماء لظاهرة الممائلة» وقد تبه القدماء 
أيضاً لظاغرة المخالفة كما ورد عند سييويه في حديئه عن إبدال الياء مكان اللام 
لكراهية التضعيف”©. وقد كانت إشارات القدماء للمخالفة محملة وليست 


تفصيلية: وكان التعليل لتحول الكلمات- في معظمه- للكراهية. 





1 دراسة الصوت اللفويه ص 574 
() الرجع تفسه 770 
م انظر الكتاب 808:4 


سيك 





أما المحدئوت فقد عرضوا للمخالقة قي الصوامت: والحركاتء إلا أن 
إشارلقم للمخالفة اتجهت- في معظمها- للصوامت» وكذالك الحال في الممائلة. 

وساحاول الإشارة إلى قانون المخالفة في الحركات» ومدى وجودها 
بين المركات والصوامت» وذلك بالتطبيق على الأمثلة العريية. 





20-1 المخالفة بسقوط الصامت وحلول الحركة: 

تقع المخائفة من خلال سقوط الصامت وذلك عند توالي المتمائلات 
خفي مثل: (قطط وترد» وتقضض) ورد في كل كلمة ثلاثة أصوات عتمائلة؛ 
ومن خلال قانون المخالفة تم إسقاط الممائل الأخير» وبسقرط هذا الصوت 
الصامت نلاحظ أن الركات القصير المتماثلة قد توالت» وني هذه الحالة 
تتشكل الحركة الطويلة من جنس هذه الحركات» وذلك على النحو التالي: 

غطط هنمإؤقسها -> غطى نمإلقتسها 

تسرر 4قة]قكها -> تسري :18253178 

سقط الصامت الثالث من المتمائلات تنبا لتواليها» وبسقوطه التقت 
الحركات القصيرة المنمائلة فشكلت حركة طويلة. 

ويعلق غاب المطلي على مثل هذه الحالة؛ فيرى أن صوت المدد (أي 
المركة الطويلة) عوملت في العربية معاملة الصامت فجلت مخله؛ على العكس 
من صوت المد القصير©. 

وصوت المد لم يتبادل مع الصامت في هذه الأمثلقء لآن صوت المد في 
الأصل غير موحود ونا تشكل بعد سقوط الصامتء أي أن المخالفة تتم 





(1) انظر في الأصوات اللغوية (دراسة في أصرات للد العربية)؛ ص ١784‏ 


عو 





بسقوط الصوت» وقد أشار فندريس إلى ذلك: "كثيراً ما يحدث أن تكون نتيحة 
التخالق اختفاء الصوت لا أكثرء ولا أقل*”'2. أي أن الحذف هنا بخير عوض. 

ومما يودي إل تشكل الحركة الطويلة بعد سقوط الصامت طبيعة 
اللقاطع في الكلمة الي وقعت فيها المخالفة» فلو حددنا مقاطع كلمة: (تسرر) 
فإفسا تكون على النحو التالي: (ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح) فجاء 
المقطمان الأخصيران من النوع القصير المفتوح؛ وكلاهما يتشكل من صامتين 
متمائلين وحركتين متمائلتين؛ لذلك كان من السهل إسقاط الصامت الأخيرء 
وبسقوطه النقت الخركة التبقية من اللقطع مع حركة المقطع السابق فتشكلت 
حسركة طويلة» ومسن هنا فإن بجيء صوت امد لم يكن بديلاً أو عوضاً من 
الصامت الذي أسقطء بل جاء صوت امد قسراء هذا إضافة إلى أن بوت المد 
هذا يقصر عند دخعول عامل المزم» فلو كان أصلا في بناء الكلمة أو بديلاً بعل 
محل الصامت الذي أسقط من حيث الأداء في الوزن لما جاز تقصيرء» أو حذفه 
على حد زعم القدماء. 

وأنبه إلى طبيعة اللقاطع في هذه الكلمات» وأثر ذلك في بحيء الصوت 
البديل للصوت الذي يسقط للمخالقة» فعند دحول مورفيم التكلم (تاء المتكلم) 
على كلمين (تسرر» وتظين) فققد تغيرت مقاطعها على الحو للتالي: 

تسرر: (ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح المقاطع قبل دخخول 
مورفيم التكلي. 

:تسسررت: (إصى ح / ص ح ص / ص ح صص/ ص ح) المقاطع بعد 
دول مورفيم التكلم. 





(1) فندريسء اللغة» ص94 تعريب عيد الحميد الدواخلي» وتحمد القصاص» مكتبة 
الأتجلو المصرية» د.مته. 
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تظتن: (ص ح /# ص ح ص / ص ح / ص ح) ا مقاطع قبل دخول 
مورفيم التكلم. 
تظتت: (ص ح / ص ح ص / ص ح ص/ ص ح) اللقاطع بعد 


دحول مورفيم التكثم. 9 


نلاحظ هنا أن الصامت الأخير في الكلمتين يقع بين حر كتين متمائلتين 
في الحالة الأولى للكلمات؛ وهي الي تشكل فيها المدء وفي الحالة الثانية يقع بين 
صامت وحركة» ولما كان لابد من سقوط هذا الصامت بفعل قانون المخالفة 
لعلة وجود المتمائلات فقد أصبح وضع الكلمات بعد سقوطه وقبل دخول الياء 
ابي جحاءت للعوض على النحو التالي: 

تظنست 0ا#تاصهفيها على وزن (تفعَت)» ويظهر هنا غياب اللام من 
وزن الفملء ولإعادة الكلمة إلى وها الصحيح؛ وإزالة ما ظهر من اضطراب 
كان لابد من دخبول الياء» فأضبحت الكلمة على البناء التالي: تظنيتء ومثلها 
تسريت» وتوزن على (تفعلت). وهذا فإن بحيء (الياء) مثل بديلاً صوتياً له 
أثره لي الوزن وذلك بحلول الياء مكان الصوت المحذوف. 





يقول الفارسي: "وما خفف بالقلب فنحو تقضيت وتقصيت" الححة 198:1 
ويقول ابن جيني “فأما قوهم تسريت فيكرن من باب إبدال الياء من الراء وأصلها 
(تسسررت)”؛ مسر صناعة الاعراب» 8:7/. ويقول أيضاً: "ومن ذلك قرهم 
تطنيست وإغفا هي تفملت من الظنء (تظننت) وقليت النرن الثالئة ياءاً كراهة 
التضعيف": سر صناعة الاعرابء 1ه لالا. 

وأرحح هنا قول ابن جين بأن للياء أبدلت من الراء في (تسررت)» ومن النون في 
(تظسست)ء ولم تغلب كما ذهب الفارسيء إلا إذا فهم القلب عند الفارسي على 
سيل الإبدال. 


ا 





وتلاحظ أن سيبويه قد جاء بالأمثلة في الصيخ الت يكون فيها الصامت 
المحذوف ساكتاء وذلك بدخول مورفيم التكلمء وهذا يستدعي أن يكون البديل 
للصسامت المسقط هو صوت الياء شيه الحركة: ونم يذكر أمثلة على البديل 
عندما يكون صوت مد كما يقول الطلبي. 

أما علة بجيء الياء مكان الصامت الذي أسقط في مثل الأمثلة السابقة 
فهي إبقاء المعيى الذي تتضمنه الكلمة قبل حذف الصامت؛ فلو أدخل صامت 
غم الياء مكان الصامت المحذوف لأدى ذلك إلى تغير المعين» ولو جتيء بالواو 
شسبه الحركة لكانت أثقل في أدائها الصوتي من أداء الكلمة بوجود الياء» ولعل 
إحساس العرب بخفة إلياء إذا ما قيست بالولو كان الدافع لاستعمااء وهذا فقد 
كانت الياء شبه الخركة هي الصوت الذي يتحاشي المعضلتين. 


ب- المخالفة بين الحركات فيما بينها: 

قد أشرت سابقاً إلى ما معاه العلماء المختالفة بين الصامت وصوت 
امد واتمهت في رأبي إلى عدم تسمية هذا النمط بالمخالفة للأسباب التي ذكرت 
وخاصة النباين في الملامح وعدم الالتقاء يين الحركات والصوامتء أما المخالفة 
بين الحركات فيما ينها فإهاتمثل دوراً هاماً لي مواطن عدة» وهي واضحة حلية 
الدرحة انعدام وجود أي مبرر للتغير الصوق إلا من خلال المخالفة. 

وقد جاءت المخالفة بين الخركات في مواضع منها: علامة النصب في 
جمعالونث السالم؛ فالحركة الأصلية للمنصوب هي حركة الغتحة (8)» أما 
جمع المونث السالم فإن حركة النصب فيه الكسرة» وقد تمحولت الفتحة المفترضة 
أصلاً إلى كسرة لرجود فتحة طويلة قبلها طبقاً لقائرن المخالفة:8->ة/:ه#-- 


5 





تستحول الفتحة غلامة النصب في جمع المؤنث السام إلى كسرة مخالفة 
اللفتحة الطويلة الي تسبقها: إن المسلمات 1518:4|كنااك وهي مخالفة غير 
مباشرة لوجود فاصل بين الخركتين» وهو صوت (التاء ). 

وإضافة إلى علة المخالقة فقد يكون التحول من الفتح إلى الكسر تاجمأ 
عن ميل العربية إلى كسر المونث ليزه عن المذكرء فقد أشار إسماعيل عمايرة إلى 
هذه السمة بقوله: "انصرفت اللغات السامية إلى" الكسر بوصفه وسيلة أخرى 
معتادة في المبز بين المذكر وئلونث”2. 

ويطرد هذا القانون بتحول الفتحة إلى كسرة في نون المثئ في حالة 
الرفع؛ وذلك بتحول 'فتحة التون إلى كسرة عنالفة للقتحة الطويلة السابقة كما 
3 

مسلمان 12105]1218:81. 

وقد أشار هنري فليش إل هذه الظاهرة إذ يقول: "... حدوث 
المخالفة بإبدال الفتحة القصيرة (8) كسرة قصيرة (1) عند مماورها لفتحة 
طويلة... وهذا يفسر من بين ما يفسره: قصر إعراب جمع المونث السالم على 
صورتن الرفع واللمرء فيقال: فاعلات» وفاعلات دون أن يقال: (فاعلاءت) في 
حالة النصبء بل هي أيضاً (فاعلات)» وكذلك الحال في لاحقة المثى حيث 
كرت للنون "219 


)١(‏ إسماعيل عمايره» ظاهرة التأنيث بين اللفة العربية واللغات الساميةء ص8١‏ 3 طلاء 
دار حنين الأردت 1448 

(؟) هسنري فلسيشء العربية الفصحى (نحو بناء أغوي جديد)» ص8 4) تعريب عيد 
الصبور شاهين» طلاء دار الشرقء بووت» د.اتء 


هو 





وأنبه هنا إلى أن المحاورة يين حركي 
الاقتباس السابق» بلى يوجد فاصل بينهماء ولذلك تسمى غخالفة غير مياشرة. 

وتقع المخالفسة بين الحركات في حركة النون في جمع المذكر السالم؛ 
وذلك بنبوت هذه الحركة وهي الفتحة (8) للمخالفة!'2. فجمع المذكر السالم 
يتضمن حركة الضمة الطويلة في حالة الرقع» وحركة الكسرة الطويلة في حالتي 
التصب والمرء وهذه الحركات تمثل مورفيم الجمع» فهي حركات طويلة أصلية 
في كميتهاء وغير ناتجة عن إشباع حركة قصيرة» ولكون الفتحة (حركة النون) 
تالف هاتين الخركتين فإنها بقيت ثابتة» ولم تتحول إلى كسرة كما في حالة 
الليى: 





قفي حالة الرفع مسلمون 511832:92نادط 
وفي حاليٍ الحر والنصب مسلمين 5!1521:08لا50 


تثبست الفستحة حسركة النون في جمع المذكر السالمء ولا تتحول إلى 
كسرة وذلك لمخالفة حركي الضمة والكسرة الطويلتين. 

وفي الأفعال الخمسة تتغير حركة النون تبعا لقانون المخالفة» فتثبت 
فتحة مسبوقة بضمة طويلة اف مواطنء وتتحول كسرة في مواطن» وتثبت فتحة 
مسبوقة بكسرة في مواطن أخرى؛ :قفي يفعلون؛ وتفعلون تنبت حركة النون 
افتحة مخالفة لاضمة الطويلة السابقة» وفي يفعلان وتفعلان تقلب فتحة النون 
كسرة مخالغة للفتحة الطويلة السابقة» وفي ته حركة النون قئحة عفالفة 
اللكسرة الطويلة السابقة؛ فالحركة تثبت» أو تتحول في الأفعال الخمسة تبعاً 
القانون المخالفة. 





(1) انظر أثر القوانين الصونية في يتاء الكفمة العربية؛ ص 1409 


اده 





ولا تقتصر للمخالفة بين !لخر كات على العلاقة بين الحركات القصيرة 
والطويلة: بل وتقع المخالفة بين الحركات الطويلة أيضاء فلو نظرنا إلى الفتحة 
الطويلة (الألف المقصورة) في غاية المضارع الدال على المفرد لوحدنا أنما تتحول 
إلى (الياء /) شبه الحركة عند استخدامه للدلالة على المثى» وعلة ذلك أن 
دخول الفتحة الطويلة اي تمثل مورفيم التثنية يؤدي إلى تتابع الحركات الطويلة 
المتمائلة» والحركات لا تتوالى» والفتحة الطويلة الدالة على مورفيم الثنية لابد 
من ثباتقا؛ فتتحول الفتحة الطويلة السابقة إلى (الياء /إ) شبه الخركة وذلك 
للمخالفة» ومن أمثلة ذلك: 

يسعى -> يسعيان. 

وككقز > أنه زه كفو[ 

:؟دويز > 9/2548:2:01 بدحول ألف التثنية تتابعت التركات 
الطويلة المتمائلة. 

تمنهتة؟كةلا > تنه رهقو 

:نه > بو/ نه [+ مورفم الشية] 


تحولت الفتحة الطويلة إلى الياء شبه الخركة عندما تلتها الفئحة الطويلة 
الي تمثل مورفيم التثنية» وذلك لعدم جواز توالي الخركات. وكذلك (يرضى) 
تتحول إلى يرضيان بدلاً من (يرضى أن 5:ة:هلوكة/9): (ينهى) تتحول إلى 
ينهسيان بدلا من (ينهى أن 0128:8:1ةل[)» والمخالفة في مثل هذه الأمثلة مخالفة 
مباشرة؛ لأن الأصوات الي وقعت فيها المخالفة لا يفصل ينها أي صوت. 


5-0 





النصل الثالث 
حركات اللغة العريمة وقانونا القاب. 
والحذف 





حركات إللغة العربية وقانونا القلب والخذاف 


قاتونا القلب والحذف من القوانين الرئيسية في بناء الكلمة العربية». 
ويظهي.أتر عذين القانونين بشكل واضح على الحركات العربية» وأشياه 
الح ركات؛ فتقلب ال حركة حركق وتقلب الحركة شبه حركة» وتقلب شبه 
المركة حركة. وتحذف الحركة» وشبه الحركة. وقد أدت العلاقة القرية بين 
قانوني القلب والحذف إلى التداغعل في التعليل» واضطراب بعض الآراء؟ كتعليل 
تمول قول إلى قال بقلب الواو ألفا مع أن الولو شبه الحركة في قول حذقت» 
وتشكلت الألف من التقاء حركيت الفتح القصيرتين ضمن قانون الحذف وليس 
القلب. 

لقسد وقع التداخل والاضطراب بين قانوني القلب والحذف لدى بعض 
العلماء: قدماء وعحدثين نتيحة الفحوة بين النظرية والتطبيق وهنه الفجوة لم 
نأت لعيسب ف النظرية: بل نتيجة خطل في التطبيق» وقلة تأمل دلالة المصطلح 
العرفي الذي حددتسه النظرية؛ فقد حند ابن يعيش الفروق بين دلالة هنم 
الم طلحات تحديدً دقيقاً بقوله: "البدل أن تفيم حرفاً مقام حرف إما ضرورة 
وإنا مسنعه واستحسانأء ورا فرقو! بين البدل والعوض فقالوا: البدل أشيه 
بالمبدل منه من العوض بالمعوض... والبدل على ضريين: بدل هو إقامة حرف 
مقام حرف غيرهء ويدل هر قلب الحرف نفسه إلى لفظ غرره على معي إحالته 
إلي وهذا إنا يكون في حروف العلة الي هي الولو والياء والألف» وفي الهمزة 


أيضاً لمقاربتها إياعا وكثرة تغيرهاء فكل قلب يدل؛ وليس كل يدل قليا””©. 





( شرح الفصل ٠‏ :لا وانظر ابن يعيش» شرح الملوكي في التصريف» ص17 1- 
1 تمقيق فحر الدين قباوق طداء للكتبة العربية» حلب» 151977 


حو 





فالقلب ععناه الدقيق لينى بحرد إحلال صرت مكات صوت آخرء بل 
قلب انلصوت إلى صوت آعر بمعين إحالته إليه كما يقول ابن يعيش؛ وذلك 
أوجود علاقة صوتية وثيقة بين الصوتينء ومن هنا انحصر القلب في الحركات 
وأشياه الحركات» وق الهمزة بنسبة أقلء أما ما يقع فِ الصوامت الخالصة فهر 
إبدال أو عوضء أما الحذف قبقع في الصوامت» والخركات وأشباه الخركات. 

وني هذا الفصل سأعرض طذين القانرنين ضمن علاقتهما با حر كات 
العربية» وصلة الحركات بأشباه الحركات في بعض المواطن. 


أولاً: حركات اللغة العربية وقاتون القلب: 
أ- قلب الحركة إلى حركة: 

تقلب الحركة إلى حركة في مواطن عختلقة» ولأسباب عدة؛ وقد علل 
العلماء قلب الحركةء غير أن بعض الآراء قد تبتعد عن الصواب على ما فيها من 
خهد هدفقه خدمة العربية» وإذا كانت بعض الآراء لم توفق في تعليل هذه 
الظواهمر فإن كثيراً من الآراء قد أفضت إلى تعليل جوهري دقيق» فقد علل 
القدماء فلب الحركة ني بعض المواطن بالاتباع» وذلك كما في تحول كسرة الميم 
// في منذ إلى ضمة /ة/ مُنذ» وكذلك قلب ضمة الماء في عليه» وعليهم إلى 
كسرة يحانسة للياء شبه الخركة /إيزل/!"». 

ومع أن الأخفش يعلل كثراً من هذا القلب بظاهرة الإتباع إلا أنه في 
توجيهه لكسر الدال في قراءة "الحمد لله" يقول: وقد قال بعض العرب "الحمد 
لله" فكسره وذلك أنه جعله يعزلة الأسماء الي ليست كتمكنة. وذلك أن الأسماء 





(1) انظر الغراءء معان القرآن 21 


١ 


بيذ 





الي ليست كتمكنة تحرك أواخرها حركة واحدة لا تزول عنها"” وأحسب أن 
كسر الدال إغا جاء للاتباع» وهو رأي القدماء أيضا. 

وتقلب الحركة حركة في بعض أبنية جمع التكسير وذلك مثل سلطان» 
ومفستاح؛ ومنشار الي بجمع على سلاطين» ومفاتيح ومتاشير» فقد رأى بعض 
القدماء أن الأئف تقلب ياء عندما تكون مسبوقة بكسرةء وقد أشار ابن مالك 
إلى ذلك بقوله: إذا وقحت الألف بعد كسرة وحب قلبها يا كقرلك في جمع 
مصباح ودينار: (مصابيح» ودنانير)» وكتالك إذا وقعت قبلها ياء التصغور”"2. 

والحقيقة أن الألف في مصباح وما شاكلها لم تسبق بكسرة» بل هي 
السب تحولست إلى كسرة» ولو كانت مسبوقة يكسرة كما ورد لكان في ذلك 
عذور؛ هو تتابع الحركات الختلفة؛ وتخلصاً من هذا ثور لا تلجأ العربية إل 
محذور آخخر وهر قلبها إلى كسرة» لأن تتابع الحركات بقي ماثلاً مع اخحتلاف 
نوعية الحركات امتتابعة» ويؤكد عدم وجود كسرة قبل الألف في هذه الكلمات 
وما شاكلهاء تقسيمها إلى مقاطعها الرئيسية قبل قلب الألف على التحو التالي: 

سلطان > سلاطان متميليد -> ونه نها هد 

مصباح -> مصاباجح قتوطوند > فط نه قد 

منشار > مناشار عمقملم -> عه نهد قله 





4 الأحفش الأوسط (سعيد بن مسعدة) معان القرآنء ص*» تحقيق فائز فارس» طاكاء 
الكويت» 1541م 

(9) ابن عقيل (هاء الدين عبد الله بن عقيل)» شرح ابن عقيل؛ :2001 تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد» !2 دت 


8053 





إن الجمع في هذه الكلمات مع بقاء ألف المفرد لا يظهر وحود كسرة 
قبل الألف كما قال القدماى بل جامت مسبوقة بأصوات صوامت هي: الطاعه 
والباء» والشين. ومن هنا فإن الكسرة الطويلة في جمعها الألرف لدينا منقلبة عن 
الفئحة الطويلة: :ة -> :1 فتجمع على سلاطين» ومصابيح: ومناشير. 

وأحسسب أن علة القلب عي وجود غير حركة طويلة في كلمة واحدة 





خن جهة: وأن هنذه. اركات من جتن واحد» فتخلصت "من تشابه هذه 
الحركات بقلب الفتحة الطويلة الثانية كشرة طؤيلة» وهر تمط من المخالفة» 
وأرجح أيضساً أن جمع كلمة مصباح على مصاباح قد لا يفي بدلالة الجمع؛ 
حيث يتبادر لذهن السامع دلالة المفرده وذلك لأن الحركات تحتذب النبر أكثر 
من الصرامت» فيقع النبر على الفتحة الطويلة الثانية (أي الألف) الى كانت في 
الأصل للمغردء وتحاشيا لهذا اللبس قلبت كسرة طريلة» وبذلك فإن مورفيم 
الجمع في مثل: مصابيح؛ وسلاطين ومناشير لا ينحصر في القشحة الطويلة؛ بل 
بأني مورفيم الجمع هنا مزدوجاً؛ فالألف. والكسرة الطويلة المنقلية عن ألف 
المفرد يمثلان الدلالة على الجمع» وقد أشار عبد الصبرر شاهين إلى شيء من 
هذا بقوله: "إن الألف (مصباح) هي ألف صيغة (مفعال) اسم الآلة» والكسرة 
الطويلة ف (مصابيح) هي كسرة صيغة منتهى اللشموع27. 

ونم ينحصر قلب الألف في مثل هذه الجموع في قلبها كسرة طريلق 
بل قلبها بعض العرب ضمة طويلة كما أشار الأختفش: "وقد قال ناس من 
العرب (الشياطون) "10 


(40 المنهج الصو اللبنية العريق 185 
5 الأخفش» معان القراف 34:1 


50 





وقند يتم هذا عن قيلى متوهم على جمع المذكر السالم» ومن خلال 
يستخلص من ألف للفرد الي يوحي بقاؤها عند الجمع بدلالة المفردء وبقلبها 
تستحضر دلالة اشمع وسواء قلبت الألف كسرة أم ضمة» فإنه قلب حركة 
إلى حركة. 
ويرى شرف الدين الراجحي أن الألف مسبوقة بياء مكسورة؛ إذ 
يقول: “تقلب الألف ياء في مسألتون: 
أ أن يتكسر ما قبلهاء وذلك مثل كلمة (مصباح)» فالمفروض أن نجمعها 
على (مصاباح) ولكن لأن لا فى قل األف مكسودة غ أل 
تقلب الألف إلى ياء في الجمع قتصير (مصباح: وجمعها مصابيح...)! 
وواضح هنا أن الخلل مركب؛ فقد حدد أن ما قبل الألف ياء مكسورة 
وقد ثبت من خلال تقسيم الكلمة إلى مقاطعها الرئيسية أن الألف ثل حركة 
الصوت الصامت السابق لماء قلا وجود للكسرة التي عرض غاء ولو كانت 
الألف مسبوقة بياء مكسورة ثتوالت الياء وكسرتها والكسرة الطويلة النقلبة عن 
الألف» فيكون بناء الكلمة على النحو التالية 
مصباح -> مصابياح -> مصابيح 
طتمطونه -> طتعر تمهمم -> طانترة :مومس -> نبا نتتزط قي لسر 


فيتكون المفطع الأخير في الكلمة من صامتين متوالين» وكسرة قصيرة» 
وكسرة طريئة؛ وصامت» وهذا لا يتفق مع طبيعة ا مقطع العربي. 





(1) شرف دين علي الرلجحيء البسيط لي علم الصرف» ص16 دار اللعرقة 
اللبامعيف 1845م 


وماك 





وتقلب الحركة حركة في بعض مواطن التصغير؛ قفي تصغير: مصباحء 
وسلطان» .ومفتاح على: مصميح: وسليطين.ومفيتيح. تقلب الفبحة الطويلة 
كسرة طويلة بعد دععول ياء التصغير على بنية الكلمة على النحو التالي: 

للنوطوتس ‏ 4 لنت طرمويسم 

متعالمع > وقاتإدانه 

جاهطاندم > جلءناررجنامس 

:8 لماخ 

وقد تكون علة قلب الفتحة ناتجة عن دخول ياء التصغير في بناء الكلمة 
وذلك طبقاً لقانون الممائلة؛ أي قلبت الفتحة الطويلة كسرة طويلة ثماثلة للياء» 
لأن الياء شبه الحركة /لإ/ والكسرة /آ/ من جنس واحد من حيث ارس 
الموقء وموضع النطق» ولا ينحصر قلب الحركة في بعض مواطن التصغير في 
قلب الحركة الطويلة» بل تقلب الخركة القصيرة أيضاً؛ قفي الرباعي جرد نحو: 
جعفره ودرهم وختجر وتصغيرها جعيفرء ودريهمء وخخنيجر. تحد أن الفتحة 
هي حسركة الصامت الثالث» وعند دخحول ياء التصغير تقلب الفتحة كسرة» 
وأحسب أن هذا القلب إنما جاء لعلة الممائلة أيضاً. 

ومن مواطن قلب الحركة حركة بناء لبن للمجهرل. 

يقول داوود عبده: "يتكون امد الطويل الموجود في الفعل اجهول (بيع) 
وأصله (بُيمْ على وزن (فعل) من توالي كسرتون بعد سقوط الياء الواقعة 
بينهما: (بْيع) تصبح أولاً (بيع) ثم تصبح الكلمة الأخيرة (بيع) بعد أن تسقط 
السياء الواقعة ين كسرتين» ويتكون من هاتين الكسرتين كسرة طويلة» ومثل 
هذا ينطيق على (قيل) وأصلها (قول)'"» وتصل الكلمة إلى مرحلتها النهائية من 
البناء للمجهول على الرأي السايق بعد مرورها بقلب الفتحة كسرة للممائلةه ثم 


(1) دلوود عبدهء أبحاث في اللغة العربية. ص54 مكتية لينان» بيروت» 1915م 
2 عن د . 
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سقوط الياء شبه الحركة لوقوعها بين كسرتين فيتشكل المد الطويل, بالتقاء 
الكسرتين: 

كريط > وكتترزة > وكتزم هم وكيزط 

ومع صحة القلب بمنه الخطوات إلا أن قلب الحركة من بناء البني 
للمعلوم إلى بناء المبني للمجهول هو الأولى: لأن المعلوم أصلء وامجهول فرعء 
ففي قال» وباعء وما شاكلها تقلب الفتحة الطويئة كسرة طويلة لتصبح: قيل» 
وبسيعء وقد أشار عباس حسن إلى قلب الأئف في لمبني للمجهول بقوله: "إذا 
وقعت الألف بعد ضمه وجب قلبها واو... ومثال الفعل: (روجع؛ عومل» 
بويع» وأصلها راجعء عامل» بايع)!0. 

وقلب الألف من بناء الميني للمعلوم إلى كسرة» أو ضمة في بناء المبني 
للمحهول أيسر وأقل جهداً من حيث تدرج الخطوات لمفترضة صابقاء وسواء 
قلست الألف ضمة: أو كسرة فإنه قلب حركة إلى حركة؛ ففي: صاحب» 
ونازل. وراجعء وعامل؛ وبايع؛ يتحول البناء إلى صوحب» ونوزل؛ وروجع» 
وعومل؛ وبويع؛ فإن الفتحة الطويلة قلبت ضمة طويلة: :8 -» :لا. 

وف تحول باج وقال» وساق إلى بناء امحهرل: بيع وقيل؛ وعبيق؛ 
تقلب الفشحة الطويلة كسرة طويلة. 

ووز 

هذه هي بعض المواطن الي تتضمن ظاهرة قلب الحركة حركة. ويظهر 
هذا القلب في.الحركات الطويلة والقصيرة؛ إلا أنه في الطويلة اظهر وأوضح؛ 
لأن معالمته في الحركات القصيرة تنطلب في بعض المواطن متابعة في الأصل؛ أو 
البناء المفترض الذي لا يجزم بقطعية وقوعه وحصوله. 


1 عباس حسنء التحر الولق» 04 هلاء طذهء دار المعارف» مصيره 1520م 





ب قلب الخركة إلى شبه حركة: 

تقلسب الحركة إلى شبه حركة في التصغير» كتصغير عجوزه وغزال» 
ورغيف» وكتاب على عجيز» وغزيل» ورغيف» وكتيبء» ولو بقيت الخركة 
دون قلس لجاء بناء الكلمات على التحو التالي: 

عجيوز 0:2/ئإة[لنا؟ 

غزيال ‏ [:ه/بإم/دع 

رغييف 1: زف ع لدم 

كتياب ا لإقايط 


وف هذا البناء نلاحظ أن اخامع المشترك بين الكلمات هو ابنداء المقطع 
الأعصير بحركة والمقطع في العربية لا ييدأ بحركة”" والذي أراه أن الحركة ل 
تسسقط ويعوض عنها بشبه الحركة الياء /// كما يرى عبد الصبور بل تقلب 
الحركة إلى الياء شبه الحركة؛ لأن قلبها أولى من سقرطهاء ثم التعويض عنها بشبه 
الخركة. - 

وقد علل ابن الحاحب قلب الحركة هنا لوقرعها بعد ياء التصغير”, 
وهذا التعليل ليس له ما يسوغه؛ فياء التصغير ليست صوتاً يتسم بسلطة على 
الحركات» بل العلة تكمن في وقوع الحركة في بداية المقطع. 

وتقلب الحركة في التصغير إلى شبه حركة في (مال)» حيث تصغر هذه 
الكلمة وما شاكلها على مريل 1إة/نةةتء ولو بقيت الكلمة على وضعها بعد 
التصغير -نماءت على البناء التالي: مايل 9010801 ونلاحظ في هذا البناء أن 


(1) الخهج الصرني للبنية العربية» ©1868 
(5) انظر: شرح شافية اين الحاجيه 545:0 


جورت 





الضمة والفتحة الطويلة يتواليان» والحركات لا تنوالىء والمقطع الأخير في 
الكلمة يدأ بحركة: والقطع في العربية لا بيدأ بحركة» ولو اقترضنا أن للقطع 
الأحمير يتشكل من صوت الياء شه الحركة, واللام فإن هذا لا يرر بقاء الألف 
دون قنبء لأن هذا التمط من المقاطع لا تفبله العربية؟ فالمقطع في العربية لا 
يتشكل من الصوامت بمعزل عن الصواتت» ومن هنا كان لابد من قلب الفتحة 
الطويلة إلى ولو شبه الحركة /بوال فيكون بناء الكلمة مريل 01ق0998ا081» راي 
هذا البناء تتكون الكلمة من مقطعين: ص ح أأص ح ص ص. 

وتقلب الحركة شيه حركة عندما تتبعها ألف التثنيةء وذلك في الفعل 
اللضارع المنتهي بحرف علة» أي بحركة طويلة» وذلك على النحو التالي: 

يسعى -» كوو -> يسعيان -> 20هلإة؟كقز 

ينمو -> لامههلا ‏ -> ينموان -> 9نهاللاناةانئقلا 

يشي -> القسور ‏ > ععشيان -> 0نهلز5 انقلا 

8 

بن ! > نا/ > [:ه + مررفيم التنية] 

2 

ثقلب الحركات الطويلة شبه حركة في للوطن الذي تكون فيه متبرعة 
بالألف الت تمثل مورفيم التثنية. 

ينهي الفمل في حالته الدالة على المقرد بالحركات الطويلة؛ وعند 
دول الفستحة الطويلة ان تمثل مورفيم التثنية على بناء الكلمة قلبت الخركة 
الطويلة الواقعة ف غهاية الفعل إلى شبه حركة» ولو بقيت الحركة الطويلة في غماية 
الفعل دون قلب بعد ذخول الألف الي تمثل مورفيم التثنية لوقعت بعض انحاذير 
الي ترفضها العربية؛ فبقاء الحركة الطويلة دون قلب يؤدي إلى تتابع الحركات 





505-03 





من جهةء وإلى ابتداء المقطع الأخير بحركة من جهة أخرىء وهذا مرفوض في 
العربية» وتحاوزاً لهذه امحاذير قليت الخركة الطويلة شب حركة للتخلص من هذه 
الحاقير. 

وتقلب الحركة شيه حركة في مثل قلب الفتحة الطويلة واواً شبه حركة 
في بعض جموع التكسير, ومن أمثلته: (ضارب» طايع» فارس» جوهرء صاحية» 
ناصسية) وتجمع على: (ضوارب» طرابع؛ فوارس؛ جواهر» صواحب» نواصي)ء 
ولو دلت الفتحة الطويلة الي تمثل مورفيم الجمع على الكلمة وبقيت الألف 
الأصلية ف الكلمة دون قلب لتوالت الحركات في البناء النديد للكلمات» وهذا 
اما ترفضه العربية أيضاء قفيه تتوالى الخركات؛ وتبدأ بعض المقاطع بالحركة؟ 
فكان لابد من قلب الألف الأصلية في الكلمة إلى الواو شبه الحركة, والإبقاء 
على الألف الي تمثل مورفيم الجمع. 

:هه ب9/ -> [:ه + مورقيم الجمع] 


تقلب الفتحة الطويلة واوا (أي شبه حركة) في الوطن الذي تكون فيه 
منسبوعة بالفتحة الطويلة الي غثل مورفيم الجمع. وقد نص لليدان على هذا 
القلسب. "تقلب الألسف وااً في جمع قاعل وفاعلة إذا جمعا على فواعل نحر 
ضارب وضواربه التقى ألفان: ألف فاعل؛ وألف الجمع فقلب الأول رار" 

.وهذا! يدل على أن الدرس الصرفي كان موضع اهتمام ومتابعة لدى 
هذا النفر من علمائنا السابقين» وأحسب أن قضية تطوير الدرس الصرفي والسير 
ابه قدماً كانت مسألة وقتء ولم تكن مرحلة توقف وجمود. 


(0) أحمه بن محمد اليداني» نزهة الطرف في علم الصرف» ص57 مطبعة الجوائب» 
قسطتطينةة دي تل 


سقياك 





ج- قلب شبه الحركة إلى حركة: 

تتعدد طرق تشكل قانون القلب في العربية» فمنها قلب الحركة إلى 
حركة, وقلب الخركة إلى شيه حركة كما ورد سايق ومن طرق تشكل قانون 
القلبء قب شبه الشركة إلى حركة؛ وهذا ما سأشير أبعض ملا حه؛ وبعض 
أمثلته هنا. 

تقلب شبه الحركة إلى حركة عندما تكون شبه الحركة ساكنة (أي غير 
محركة) ومسبوقة بحركة» وذلك كقلب الواو شبه الحركة إلى كسرة في مثلة 
(موقات. وموازت» وموعاد» وموراث)؛ حيث تقلب الولو شبه الحركة هنا إلى 
حوره الكسرة ليصبح بناء هذه الكلمات على التحو التالية (إميقات» وميزان» 
وميعادء وميراث)» ونلاحظ أن الولو شيه الحركة في البناء الأصلي لهذم 
الكلمات حاءث ساكتة ومسبوقة بكسرة» والواو شبه الحركة في هذا الوضع 
السنطقي. تنقلب إلى كسرة ممائلة للكسرة السابقة» وباجتماع الكسرة الأصلية 
والكسرة المتأتية من انقلاب الواو تتشكل الكسرة الطويلة في هذه الكلمات» 
وقد أشار سيبويه إلى عدم ثبوت الواو الساكنة المسبوفة بكسرة بقوله: "لا تنبت 
واو ساكنة وقبلها كسرة"0©, 

وقد ينم القلب بإحدى الطريقتين التاليتين: 

الأولى: بقلب اواو شيه الحركة إلى كسرة مباشرة لممائلة الكسرة 
السابقة» فتتحول الكلمة من: موزان 8تضاقافتط إلى ميزان 28:51 قمم وذلك 





رم لكاب كتمقاء 
وانظر سر صتاعة الإعراب :71ل 
وانظر: مكي بن أبي طالب مشكل إعراب القرآن» 011لا تحقيق حاتم الضامن» 
طعاء مؤسسة الرسالةء بيووت: 8417 1م. 
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بالتقاء الحركتين المتماثلتين: الكسرة الأصلية» والكسرة النقلبة عن إلواو شبه 
الخ ركة. 

أما الطريقة الثانية: فهي قلب الواو شبه الحركة المسبوقة يكسرة إلى 
ياء شبه حركة؛ إذ الياء من جنس الكاسر: مواازن 12111422:11 تتحول إلى ميزان 
:لزه ثم تقلب الياء شبه الحركة إلى كسرة تبعاً لقانون ممائلة شبه الحركة 
للحركة فيتحول البناء من 13[728:11 إلى 2501:22:1 وذلك بالتقاء الح ر كتين 
المنمائلتين: الكسرة الأصلية: والكسرة المنقلبة عن الياء شبه الخركة؛ والأرجح 
أن القلب ينم بالطريقة الثاتية» أي القلب غير للباشر. 

وتقلب الياء شبه الخركة ضمة عندما تكون الياء شبه الخركة ساكنة 
ومسبوقة بمركة الضمء وأمثلة ذلك: (مُيسرء ومُيقن)» حيث يتحول هذا البناء 
إلى (موسرء وموقن)» ونلاحظ أن الياء شبه الحركة في البناء الأصلي هلله 
الكلمات جحاءت ساكنة ومسبوقة بحركة الضمء فقلبت ضمة مماثلة للضمة 
السابقةء ويلاحظ أن البناء الأصلي في: (موزان» وموعاد) وني (ميسرء وميقن) 
لا يستعارض مع طبيعة المقطع العرني» ومن هنا فقاد جاء تعبير اين جيئ دقيقاً إذ 
يفسول: "... وكذلك قالوا: موسرء وموقن وأصلهما: ميسر وميقن» فكرهرا 
السياء بعد الضمة””". فقد علل القلب هنا بالكرامية وليس برفض العربية لهذا 
البناء. 

وتتمثل طريقة قلب أشياه الحركات إلى حركات في الأمثلة السابقة 
بالمعادلات التالية: 

بع«-» 41ة_ت تتحول الواو شيه الحركة إلى كسرة في الموطن 
الذي تكون فيه ساكنة ومسبوقة بكسرة. 


(0) سر صناعة الإعراب 8:1 14-1 


5 





وهنه المعادلة تمثل الطريقة الأولىء أما الطريقة الثانية فتمتلها المعادلة 
التالية: 

بام بن/ ؤ_ تتحول الولو شيه الحركة المسبوقة بكسرة إلى 
ياء شبه حركة (موزان). 

نو» 1/1 تتحول الياء شبه الحركة المسبوقة بكسرة إلى 
در للشمائل 
تستحول الياء شبه الحركة إلى ضمة في الموطن 
الذي تكون فيه سأكنة ومسبوقة بضمة؛ وهذا على الطريقة الأولى (ميسر). 

أما الطريقة الثانية فتمثلها المعادلة التالية. 
تتحول الياء شيه الحركة إلى واو شبه حركة 
عندما تكون الياء ساكنة ومسبوقة بضمة. 

بنا-> 004/لة_- تتحول الولو شبه الحركة إلى ضمة عندما تكون 


ساكتة ومسبوقة بضمة. 


بره با /لا 





اه بن / لا 





ثانياً: حركات. اللغة العربية وقانون الحذف 
أ حذف الحركة: 

يعد قانون الحذف من القوانين الفاعلة في بناء الكلمة العربية؛ حيث 
يعمل هذا القانون على التناسق بين مقاطع الكلمة: ريقع حذف الحركة في 
مواطن عدة في بناء الكلمة العربية: 

تمذف الحركة في الفعل الماضي المسند إلى الضمائرء وقد ألمح رمضان 
عبد التواب إلى ذلك بقوله: "ومن النظام اللقطعي في العربية الابتعاد عن تواني 
أربعة مقاطع من النوع الأول: وهذا هو السر في تغيير نظام للقاطع في الفعل 


لووك 





لاسي السثلاني المتصل يضمير الرقع للتحرك إلى مقطعين من التوع الأولع 
يسنهها مقطع من انوع اثالث مثل: (إضرمت) مالم توالى أرعة مقاطع من 
النوع الأول في (ضربت) ع فالقعل لماضي عند إسناده إلى الضمائر يجري فيه 
التحول الداخثي على التحو التالي: 

شرب وطتدة | ص ح/صح/صح. 

شربتُ بططصدة ص ح أص حص /ص ح. 

غربت هاطائقة ص ح أص ح ص أ ص ح. 

ونلاحنظ هنا أن حركة المقطع الثالث حدفت فاتصل ما تبقى من 
المقطع بامقطع السابق ليشكل مقطعاً طويلاً مقفلاًيتمثل في (ص ح ص)ء 
والستحول في بناء الفعل هنا يقوم على أسلى حذف الحركة القصيرة وتشكيل 
بناء مقطعي جحديد. 

وما سسبق فإن العربية لا تنفر من توالي ثلاثة مقاطع قصيرة متحركة 
كما يرى عبد الصبور شاهين: "إن العرب في نطقهم لثلاثة مقاطع متحركة 
يسكنون الوسط منهاء لأن نسج اللغة يفر من هذا النوع”29 

والحفيقة أن توالي أربعة متحركات أمر تننحاشاه العربية كما أشار 
رمضان عبد التواب سايقاء ولو كانت العربية ترفض النظام المفطعي لثلاثة 
مستحركات لما كان اللمذر الثلاثي يفوق الذور الأخرى» وعيد الصبور نفسه 
يورد ما نصه: "وقد بلغ عدد الجذور الثلاثية المستخدية فعلاً في اللغة العربية 





(1) التطور اللغري مظاهره وعلله وقوائين 58 
(5) عبد الصبور شاهين؛ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: 417: طداء مكبة 
الخائخيء القاهرةء 4217 1م 


و 





وق فكيف بالشاتي الذي يلغ الممكن منه رياضياً (8/): ثم لا جد في 
اللغة من تتابعاته إلا بضع كلمات أو عناصر قترمة7© 

وقد أظهسرت الدراسة الإحصائية الي قام بها علي حلمي موسى أن 
ادر الثلاثي يتفوق في كميته في لسان العرب على الجذور الأخرى. "وفيما 
بختص باللمذور الثلاثية فعددها في لسان العرب 012 5”4. 

وبما سبق يتبين أن العربية لا نفر من توالي ثلائة متحركات» وعليه فإن 
بناء الماضي المتصل بالضمائر اللتحركة يقوم على أساس حذف الحركة في بعض 
المواطن» وتحويل البناء المقطعي إلى بناء جديد. 

وتحتف الحسركة الطويلة حذفاً جزئياً من الفعل الماضي الناقص عند 
إسناده إلى تاء التأنيث نحو: رمي وغزا؛ فعند إلحاق تاء التأنيث هذه الأفعال 
تصسيحة رمت» وغزت”"» بدلاً من رمات وغزات؛ ويعلل الشايب سبب 
حذف الحركة هنا بنفور العربية من للقطع المديدء وإضافة إلى ذلك فإن بقاء 
الحركة الطويلة من هذه الأفعال يؤدي إلى اللبس؛ فلو بقيت الحركة الطويفة بعد 
إضافة تاء التأنيث لأصبح البناء الحديد على النحو التالي: رمات» وغزات» بفتح 
الراء» والفين» وهذا البناء يؤدي إلى اللبس ب (رماة» وغزاة) جمع (راوء 


وغاز). 








زد عبد الصبور شاهين في التطور اللغوي» 118 طلاء مؤسسة الرسالة يووت» 
موقام. 

)علي حلمي موسىء إحصائيات جفور معحم لسان العربء ص15 مطروعات 
جامعة الكويت» ال181م- 

(). انظر: أثر القوانين الصرتية في يناء الكمة العربيةء ص 175 


ل 





وتحدف الحركة الطويلة في للاضي الأحوف عند إشناده للضمائر 
المتحركق ويآتٍ حتقها على مراحل كما عرضه الشايب» إِذ يقول في حدينه 
عن إسناد الأجوف إلى الضمائر الصامتة للتحركة: "ويالحاق الضمائر الصامتة 
تتشكل سياقات صوتية مرفوضة: عبارة عن مقاطع مديدة مفردة الإغلاق (ص 
ح ح ص)» ومثل هذه المقاطع مرفوضة على هذه الصورة؛ وبتقصير الحركة 
تصبح الأقعال: قلتء وبّخت؛ وطّلت» وختفت» وهبت» وهنا تعمد العربية إلى 
التميز بيتها؛ فما كانت عينه ياء أو محركة بالكسر تكسر فاؤهء لأن الك 
والياء متحانسان» وتضم فاء ما عدا ذلك من الأفعال» ومن ثم تصبح الأفعال 
في النهاية: قلت وطّلت» وبعت» وخفتء وهيت”277» ونلاحظ أن الحذف هنا 
بقع على الخركات الطويلة بشكل تدريجي: قفي الرحلة الأولى تقصر ثم تحذذف 
المركة القصيرة لمتبقية» وهي حركة الفتحق وتمل مكافا حركة الضمة أو 
الكسرة تبعاً لأصل الفعل. وثل رأي الشايب السابق طرحاً علمياً لكنه لا يخلر 
من المحاذير أما سيبويه فيقول: "وأما قلت فأصلها فعلت معتلة من فعلت» وإما 
حولت إلى فعلت ليغيروا حركة الفاء عن حالها لو لم تعتل؛ فلو لم يمولوها 
وجعلوه! تعتل من (قولت) لكانت الفاء إذا عي ألقي عليها حركة العين غير 
متغيرة عن حالها لو لم تعتل؛ فلذلك حولوها إلى (فعلت) فجعلت معتلة منها"” 
وكذلك بعت فإن مسبيويه يرى أفها تصبح على هذا البناء بعد التحول والنقل 


1 تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرقء ص 88. 
(؟) الكستاب 74-14 وانظر: ابن حيئء المصنفء 074:1 تحقيق إبرلههم مصطفىء 
وعيد الله أمين» طا!ء مكتية مصطقى الخحلبي: مصرء 1484م 


اعقو 








من: (تيعت إلى بيعت إلى بعت) أي من فتح الباء إلى كسرها ثم نقل الكسر من 
الياء إلى الباء"2 

ولم يوافق الاستراباذي أصحاب اترأي القائل بالتحويل والنقل هذه 
الصيغ. بل يرى أن الضمائر الحقت بالأفعال مقلوية الولو والياء؟ (قالت» 
وباعت» وفي هذه الحال تسكن اللام وتسقط الألف لالتقاء الساكتين» ثم 
قصروا النبيه على الواوي واليائي والفرق بينهما فاحتلبوا الضمة والكسرة لتدل 
الأول على الواوء والثانسية على الياء'”'» ومن مقارنة رأي الشايب برأي 
الاستراباذي نلحظ درحة من التقارب في تيل إسناد الأجوف إلى الضمائر 
المتحركة» ومع أنني أميل إلى رأي الشايب وأرجحه على غيره من الآراء إلا أنني 
لا أوافقه على رأيه بقوله: "فإن القاعدة ني العربية أن الخركة التالية لشبه 
المركة تسسقط هي الأخرى» ويعوض منها بمد حركة المقطع الأول. ولذلك 
تخصسل على (طال: وخاف» وهاب): وهذا في رأينا أولى من ادعاء تحويل 
(طول) إلى (طول) و(خوف) إلى (خوف)» و(هيب) إلى (هيب) ذلك أن 
افستراض مثل هذا التغير على بنية القعل أمر يعسر هضمه ويصعب تقبله'”*. 
والحقيقة أن علة سقوط شبه الخركة تكمن في وقوعها يبن حر كتين متمائلتين» 
إما بالتمائل أصلاًء وإما عن طريق تحول الحركة التالية لشبه الحركة لتمائل 
الحركة السابقة فتقع شبه الخركة بين حركتين متماثلتين» وهنا بحد مبرر سقوط 
شبه الحركة: وعليه فإن عملية سقوط شبه الحركة تأي في المرحلة الثانية بعد 
حول حركتها لتمائل الحركة السابقة» وسقوط الصوت لا بد له من علة 





زم انظر الكتاب 54-24 
5 انظر: شرح شافية اين الحاجب» 20-98:1. 
() 2 نأملات في بعض ظواعر الحذف الصرقي» صري 8 
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'صموتية: أماما ذهب إليه الشايب فإنه يفتفر العلة السقوطء وأما ما أشار إليه 
الشايب من حيث رفض اعربية للمقطع المديد المغلق (ص ح ح ص) فَإن 
العربية تتحاشاه ومميل إلى التقليل منهه ولكنها لا ترقضه كليا. 

ويقسع حذف الحركة فقي مواطن عدة؛ حيث تحذف الحركة في الفعل 
المضارعء وما بهمنا هنا هو الحذف الذي يقع في المضارع المعتل» فالفعل 
المضارع المعستل الآخر إذا ما قيس على الفعل الصحيح فإنه يأت على النحو 


التالي: 
يمني بالالقدمهلا 
يعزو بالنالتتههلا 
يسعي الإة؟5ةلا 


وقد قال ابن يعيش في ذلك: "اعلم أنك إذا قلت (يغزو) و(برمي) 
وزيخشى) فعلامة الرفع ضمة مقدرة» استتقل اللفظ بما على وار مضموم ما 
قبلهاء وعلى ياء مكسور ما قبلهاء فحذفت» والنية فيها الحركة"”", 

ونلاحظ أن شبه الحركة (الياء لإ) في كلمة (يكشي) فد جاءت مسبوقة 
بكسرة ومتبوعة بضمة» وفي هذه الحال تقلب الضمة إلى كسرة تبعاً لقانرن 
الممائلة» ولثقل الضمة بعد الكسرة» فيصيح بناء الكلمة على النحو التالي: عشي 
الإنقسول وهنا تقع (الياء لإ) شيه الحركة بين حر كتين متمائلتين» وشبه 
الحسركة تسقط عند وقوعها بين ح ركتين منمائلتين فيصيح بناء الكلمة على 
النحو التالي: ركشي :فقتهةا) أي يتم اتحاد الكسرت ليتشكل منهما كسرة 
طويلة» أما كلمة (يغزو #0اناتتهة:ز) فإن (الولو /8) شيه الحركة واقعية أصلاً 


0 شرح لللركي ف التصريفه 748. 


اسوركة 





بين حر كتين متماثلتين فتسقط ليتحول بناء الكلمة إل, يقرو :لتعهولا» أي يتم. 
اتحاد حركيٍ الضم فيتشكل منهما ضمة طويلة» وكذلك سعىء فالأصل فيها 
(سعى 04ز8؟53)) والمضارع متها (يسعي تمزه ؟كنن قياساً على المضارع 
المحيح فتقلب الضمة فتحة للممائلة» فتقع الياء شبه الخركة يين ح كتين 
متمائلتين فتسقط. ومن هنا فإن المضارع المعتل الآخر ينتهي بحركة طويلة طارئة 
في الكسر والضم وعند دخول عامل الحزم فإن علامة الحزم في هذه الأفعال 
هي حذف الحركة. وهو هنا حذف جزئي؛ حيث تقصّر الحركة الطويلة: 

عشي :لمقلا > الهيمش تقصوبر صوا 

يعزو لاتهفلا > الميغز تجههير ذا 

يعي 8؟88/ » الميسع 8؟كةلا امهل 

ونلاحظ هنا أن الحركة الطويلة الي قصرت لا تمثل دلالة فويمية أو 
مورفيمية: وهنا يسهل عملية الحذف المزئي؛ وبقاء قسمها الآخر ضروري 
لإثام المقطع فلو حذفت الحركة حذقاً كاملاً لوقع محذور في بناء الكلمة وهو 
تشكل المقطع الأخير من صامت عنفرد» وهذا مرفوض في بناء المقاطع العربية. 

أما حذف الحركة أو ما يسمى تقصير المد في الفعل الأحوف فإنه يأني 
على النحو الثالية 

يقرل باائنهوهير ‏ دالانولهز 

يسير لالتأقهلا نول:أولقا 

ينام 'لاتتهصةل ‏ ناتسالتهولهر 

ونلاحظ أن هذه الكلمات تتكون من التفسيم المقطعي النالي: 

ضح أصح ح أصح. 


الا 





وعا أن علامة الحزم تتمثل بحددف حركة آخر الغعل» فإن حذقها يؤدي 
إلى مشكلة في المقطع العربي؛ قللقطع العري لا يتكون من صامت منغرد أص| 
وهنا لابد من ضم ما تبقى من.هذا المقطع إلى المقطع السائق؟ فيتحول التقسيم 
المقطعي لهذه الكلمات إلى: ص ح / ص ح ح ص» ويتشكل البناء اللقطعي هنا 
من مقطلع قصير مفتوح ومقطع مديد مغلق» والتمط الثاني من هذا البناء 
القطعي مكروه تتحاشاه العربية فتحاول التقليل منه؛ فيتكون البناء المقطعي. عند 
جزم هذه الأفعال مما يلي: 

م يقل آنه / قز / دا 

لم يسر 8/336 / مهل 

لم ينم تتهم / هيز / سيدا 

وفي هذا البناء يتحول المقطع المديد (ص ح ح ص) إلى مقطع طويل 
مغلق (ص ح ص) وذلك بالحذف الحزثي للحركة الطويلة» ومن هنا فإن العلة 
في تقصير المد الطويل تنأتى من دافعين: أولمما علة المفطعء وإشكالياته الي تقع 
ف حسيز عدم الحواز حي وفي الكراهية حيناً آخر بما يضطر الناطت لتشكيل 
مقاطع الكلمة. أما الدافع الثاني» فيتمثل في كون الحركة النحذوفة لا ممثل قيمة 
فونيمية أو موروفيمية؛ فتقصير الحركة لم يؤثر على دلالة الكلمة» أو على مورفيم 
الفاعل؛ ولا ينحصر الأمر في ما ذهب إليه داوود عيده إذ يقول: ظاهرة (حذف 
حرف العلة)» أو على الأصح تقصير اللد الطويل بحيث يصيح مدا قصيرله ظاهرة 
لغوية مستقلة تتبع قانوناً لغوياً عاماً في العربية لا يقتصر على حالة جزم الفعل 
الأحوف وحدهاء فاللد الطويل يتحول إلى للد القصير الذي بماثله في كل حالة 
يتلوه فيها صوت ساكن"0. 


رم أبحاث في اللقف 49. 


سورد 





ولو كات تقصر اخركة الطويلة ينحصر في كوفا متبوعة بصامت 

تاكن لقصرت الخركة في مثل: (مسلمون» مهندسون؛ معلمين) قا حركات 
الطويلة هنا متبوعة بصامت ساكن ولم تقصرء والعلة في ذلك تتمثل في كون 
المركات الطويلة هنا تمثل مورفيم الخمع؛ وقد أشار الصيمري إلى دلالة الواو 
والياء بوصفها أصوات مد في جمع للذكر يقوله: "أما للذكر فجمعه في الرفع 
بالواو... وفي التصب وابخر بالياء... وفي الواو ثلاث علامات: علامة الرقع؛ 
وعلامة الجمعء وعلامة التذكيرء وكذلك في الياء ثلاث علامات: علامة ابخر 
والتصبء وعلامة الجمع» وعلامة التذكير ”29 

فلو قصرت هذه الحركات في جمع الذكر لأصيح بناء الكلمات على 
النحو التالي: 

مسلمن متاستلكتاصر 

مهندسن سد نلمقظطتامم 

معلمن صتستلتدكيسم 


وبميء الكلمات على هذا اليناء لا يعطي دلالة الشمع» بل يعطي دلالة 
للفرد» ومن هنا فإن طول الحركة في هذه الواطن يتضمن دلالة مورفيمية وهي 
دلالة الجمع. 





(1) الصيسري (عبد الله بن علي بن اسحاق)» التبصرة والتذكرة 241:1 تحفيق فتحي 
أحد مصطفى» ط(ء دار الفكرء دمشق» 1581م 


الورك 





أما القول بأن السكون في صوت النون اللاحق هذه الخركات ليص 
أصلاً بل سكون عارضء إذ الأصل قيها الخركة كما يرى داوود عبده2, 
فالآوق أن نتظر إل نخالة الصوتية للاثلة لنعلل الظاهرة بناء عليها 

وعدم تقصير الحركات الطويلة في جمع المذكر السالم ييطل ما ذهب 
إليه بروكلمان بقوله: "وف المغلقة لا تحمل اللغات السامية أصلاً إلا الحركات 
القصيرةء فإذا جاء في بناء الصيغة حركة طويلة في مقطع مغلق» فإا تقصر”؟ 
فالحركة الطويلة في جمع المذكر السالم تمثل مورفيم الجمعء ومن هنا فإن الحركة 
الطويلة لا تقصر إذا كانت تمثل مورفيماً ماء أما في حال عدم مورفيميتها فإغها 
تقصر غاباً تحاخياً للمقطع المديد. 

وتقتصر الحركة الطويلة في المضارع عند إسناده لواو الجماعة» في حالة 
التوكيد؟ فالموكد المسند. لواو الجماعة مثل: (لتدرسن 28نا5نا1)801!) قصرت 
فه الضمة الطويلة» وكذلك المضارع المؤكد المسند لياء المخاطبة (الكسرة. 
الطويلة) تفصر حركته مثل: (لتدرسن 8ضتنذكنار0هاة!)؛ ويعود تقصير حر كي 
الضمة والكسرة هنا إلى طبيعة المقطع؛ حيث يشكل بقاء الحركات دون تقصير 
مقطماً مديداً مقفلاً (ص ح ح ص)» وهذا الشكل المقطعي تتحاشاه العربية ما 
أمكن هذا من جهة: ومن جهة أخرى فإن كمية الحركات هنا لا ممثل مورفيعاً 
معيستأ بل بمثل نوع الحركة ومغايرقها للحركة الأخرى مورفيماً مغايراً للآخبرة 
فتقصير الضمة الطويلة لم يلغ الضمة كلياء بل بقيت الضمة القصيرة وهي دالة 
على اللجمع في هذا الموطن» وفي تقصير كسرة المخاطية بقيت الكسرة القصيرة 
1 اتظر أيحاث في اللغة 49-42 
(2247 بروكلمان؛ فقه اللغات السامية» ص41 » ترجمة رمضان عيد التوابء مطبوعات 
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الدالة على الؤنث» والكسرة تغاير الضمة في النوع والدلالة المستفادة منها في 
هذا الموطن. 

ولو نظرنا إلى المضارع الموجه للمذكر المخاطب في حالة التوكيد مثل: 
(لتدرسن 8تصصةوب120]) لوجدنا أن الخركة الواقعة بعد حرف السين هي 
حسركة الفستح: ومن هنا فقد غايرت حركة جمع المذكرء وحوكة للؤنث 
المخاطب: فا مميز في الأفعال هنا هو نوع الحركة وليس كميتها؛ أي أن مورفيم 
الدمع يكمن في الضمة من حيث هي ضمة تغاير الكسرة» والفتحة» ومورفيم 
المونث المخاطب يكمن في الكسرة من حيث هي كسرا تغاير الغضمة» والفتحة» 
والفتحة تمثل مورفيم المذكر الفرد المخاطب من حيث هي فتحة تغاير الضمة 
والكسرة. 

ومن هنا فالعلة في تقصير الحركة الطويلة في المضارع المسند لوار 
الدماعة؛ وياء المخحاطبة لا تكمن في نغور العربية من للقطع للديد فحسب بل 
في كسون المورقفيم المميز لا يقع في كمية الحركة بل في نرعهاء ومغايرتما 
للحركات الأحرى؛ وقد قصرت الحركة الطويلة في بعض آيات القرآن الكريم» 
قال تعالى: "وعنده مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو...””2) وقال تعالى: 0-6 
بسيوت خالانكم أو ما ملكتم مفاتح”"2: ففي هذه الآيات قصرت الكسرة في 
كلمة مفاتيح وهي متبوعة بصامت متحرك» ومن هنا فإن علة التقصير لا تكمن 
في كون الخركة متبوعة بصامت ساكن. 

ولو كانت علة تقصير الحركات الطويلة تكمن في رفض العربية 
اللمقطع المديد (ص ح ح ص) لما قصصر بعض العرب الركة الطويلة في المقطع 
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لوو 





الطويسل: (ص ح ج)؛ فقد ذكر الفراء أن بعض العرب تقصر الحركة في مثل 
هذا المقطع» إذ يقول: "وقد تسقط العرب الولو وهي واو جماعء أكتفى بالضمة 


قبلها في ضربرا إضربُ)» وقي قالوا: قد قال ذلك» وهي في هوزان وعلياء 





ولي هذا التص الوارد عن الفراء تجد الضمة الطويلة والقصيرة في الماضي 
اتدل على الجماعة» ومن هنا فإن دلائتها على الجمع لا تكمن في طوها بل في 
نوعهاة لأن المفرد المذكر يأعذ الفتحة: (ضرب 5888ة))؛ فالمميز هو نوع 
الحركة وليسست كميتها. 

وتقصير واو الماع الذي أورده الفراء يؤكد ما أذهب إليه؟ بأن 
الحركة الطويلة يجوز تفصيرها عندما لا تكمن دلالتها في كميتها؛ أي عندما لا 
يكون طسول الحركة مورفيماً له دلالته الخاصة؛ وعتدما يشكل طول الحركة 
مقطساً مديداً مغلقً: (ص ح ح ص)» ومن هنا فلا ينحصر سبب التقصير إل 
كون الحركة متبوعة بصامت ساكن كما ذهب بعض العلماء”". 

وتمذف الحركة في بعض أغاط الإدغام؛ لأن الإدغام يتأتى من حذف 
'حركة أو من انعدام الحركة أصلاًء ومطلب هذا البحث الإدغام الناجم عن 
حذف الخركة, وهذا النمط يتشككل بطر يفتينة 

أولاثصا: حذف الحركة بين المتماثلين» ثم دبحهما ليشكلا صوتاً 


مضعفا. 


ردم الغرلى معاي القرآن» 1-421 
(5) 2 انظر: أيحاث ف اللغة» ص47 
وانظرة منهج الصرق للبنية الععربيقء ص١ 20٠١‏ وأثر القوانين في يتاء الكلمة العربية» 


21١ صلا9‎ 


او 





وثانيتهما: حصول المائلة بين الصوامت التقارية فيتحولا من متقارين 
للتمائلان 
ليشكلا صامتاً مضعفاء وقد أشار ابن خخالويه إلى الطريقتين بقوله: "الإدغام على 
وجهين: ماثلة لفرقين» ومقاريتهماء فا ممائلة: كوهما من جنس واحد 
والقاريبة: أن يتقاريا في المخرج كقرب القاف من الكافا» والميم من الباع 
واللام من النون: وثثا وجب الإدغام في ذلك لأن النطق بالمتمائلين ولمتقاريين 
ثقيل؛.فخففوه بالإدغام إذ لايمكن حذف أحد الحرفين0©: وأحسب أن ابن 
خالويه لم يقصد بإدغام لمتقاريين الإدغام المباشر وما أراد إدغامهما بعد 
حصول الممائلة: ولكنه أجمل في رأيه ولم يفصلء أما الاستراباذي فقد فصل 
القول في إدغام لمتقاريين بقوله: "لا يمكن إدغام المتقاريين إلا بعد جملهما 
متماثلين» لأن الإدغام إختراج الحرفين من عفرج واحد دفعة واحدة باعتماد تام 
ولا يمكن إخسراج المتقاريين من عخرج واحد؛ لأن الإدغام إخخراج الحرفين من 
مرج واحسد دفعة واحدة باعتماد تام ولا يمكن إخراج المتقاريين من مرح 
واحدة لأن لكل حرف عفرجاً على حدة» والذي أراه أن الإدغام ليس الإتيان 
بحرفين» بل هو الإنيان بحرف واحد مع اعتماد على مخرجه قوي.. لأنه لا يمكن 
بمسيء حرفين أحدهما عقيب الآخر إلا مع الفك بينهماء وإن لم تفك بينهما 
فليس أحدهما عقيب الآخر'””2) وإذا كنت أرافق الاستراباذي لي عدم حواز 
إدغام المقاربين إلا بعد جعلهما متمائلين» فإني لا أتفق مع رأيه بأن الإدغام هو 
الإتسيان بحرف واحد مع اعتماد على عخرججه” وأحسب أن الاستراباذي قد نظر 









(1) ابسن خالويه (أبو عيد الله الحسين بن أحمد) الححة في القرايات السبع؛ ص١‏ 14؟ 
تحقيق عيد العال سالم مكرمب دار الشروق» بررت» 111/1م. 
(9) شرح شافية اين الحاجب» 517827 


ل 





إلى الحانب الصوق الخالص» ول يأخذ بالممانب الصري» فالصوت:المضعف عثل 
صوتاً واحداً مع اعتماد على مخرحه؛ أي إطالة مدته الزمنية» أما من حيث 
قيمته اللغوية فإنه يتكزن من صوتين متمائلين: ومن هنا فلا ينظر للمضعف من 
حيث كميته الزمنية حسبء بل ينظر له من حيث كميته الزمنية» وقيمته اللغوية 
مسن خلال الوزن والمعى» وقد أشار العيني في شرح المراح إلى المضعف بقوله: 
"الإدغام أن تأنٍ بحرفين ساكن فمتحرك من فرج واحد من غير فصلء ثم 
امدقم والمدفم فيه حرقان في اللفظء وحرف واحد في الكتابة؛ لأن الحرف 
المدرج لا يظهر فيها"”2» ريقصد بإشارته للفظ النطق الذي بميز الوزن» والمقاطع 
الصوتية. 

ويقع حذف الحركة في إدغام المنماثلات في مثل: مد وشدء وعد 
وأصلها:. مدد وشدد, وعدد؛ وف القرآن الكرم: ومن يشاق الله فإن الله 
شديد العقاب ]220 ولإمن يشافق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب)7". 

أما جذف الحركة في إدغام لمتقاريين فمثاله: يطّهرون» والأصل 
بتطهرون؛ قلبت الناء طاء ثم حذفت الحركة الفاصلة بينهما ثم أدغمت' الطاء 
المنقلبة عن التاء في الطاء الأصلية؛ ومثله: يصّعد ويذّكرء وأصله يتصعد 
ويتذكر. 








(1)| العين (بدر الدين محسود بن أحمد)» شرح المراح في التصريف» 4184 تحقيق عبد 
الستار حواده د.تء وانظر: مكي بن أبي طالب» الرعاية لتجريد القراءق 7148ء 
تحقيق: احمد حسن فرحات» طلء ار عمار» عمات» 15414م. 
وانظر: هراسات في علم أصوات العربية» 27٠‏ وحعفر عبابنه» في حقيقة الإدغام» 
أبحاث الوموك ج*؟ عق مخقام ص كه 

1 سورةالحشرء آية 4 

م سررة الأنقالك آي 35 


مل 





ب- حذف شبه الحركةة 

تمذف شبه الحركة لضعفها عند وقوعها بين حر كتين متمائلتين أصلا 
أو متماثلتين نتيجة للتطور اللغوي» ومن أمثلة سقوط (الواو 7 شبه الحركة: 
قول 9813و فإن الواو شبه الخركة واقعة بين فتحتين قصيرتين فتسقطء 
وبذلك تلتقي الخركات المتماثلة فتشكل حركة طويلة فيتحول بناء الكلمة إل! 
قال 08:[8. 

بد © /ج-- هخ تسقط الواو شبه اخركة عندما تقع يين ح ركتين 
متمائلتين, 

وتسقط الواو في غزو لوقوعها بين فتحتين قصورتين فيتحول البناء إلى 
غزاء ولي يغزو فاللاناهلا تفع الواو شه الحركة ين ضمتين قصيرنين فتسقط 
شبه الحركة؛ وبسقوطها تلتقي الحركات المتماثلة» فنتشكل حركة الضم الطويلة 
فيتحول البناء إلى 


يغزر انمهةلا # -24/نظ_ا ا 


ويسرى عبد الصبور شاهين أنه لا يوجد واو شبه حركة في مثل قول»ء 
ولا باء شسبه حركة في مثل بيع؛ بل يرى أن الصوت الموجود ضمة في قول» 
وكسرة في بيع: رقرل لهددون. بيع دكهنة0). 

ومسا حصل هو بحرد إسقاط الضمة والكسرة هروبا من ثلائية الحركة 
إلى المركة الطويلة"؟. 

والحقيقة أن الواو في قول والياء في بيع أشباه حركات» وليست 
حركات كما يرى عبد الصبورء ولا يخفى على السامع حقيقة الواو والياء 





(1) انظر: الهج الصوتي للينية العربية: 156 


553 





أشباه الخركات في هذه الكلمات» فالفرق بين الحركة وشيه الجر كة واضح بين 
لدى السامع. 

وفي للب للمجهول تس قط (فراو 8) شبه الحركة لرقوعها بين 
حركتين متمائلتين؛ نتيحة التطور اللغوي؛ فالمبني للمجهول من قال: قول 
هة+انان وذلك على القياس» ولكن هذه الصيغة لم ترد؛ وغير مستخدمة بل 
الوارد عن العرب: قيل 01:18؛ وذلك بقلب الضمة كسرة للماثلة, فتقع الواو 
غبه الحركة بين كسرتين وبذلك تسقط الولو لوقوعها بين حر كتين متمائلتين» 
وبسقوط شبه الحركة تلتقي الحركات المتمائلة فتتشكل حركة طويلة؛ فيتحول 
بناء الكلمة إلى قيل 18:ف©"". 

وتحذف (الياء /ز) شبه الحركة في: (بيع 8؟08ز69 وسير 852/ز98) 
لوفوعها بين ففحتين قصررتين» وبسقوطها (أي الياء) تلتقي الحركات التمائلة 
فتشكل حركة طويلة» فيتحول اليناء إلى: باعء سارء ومثله هيب 118158 الني 
تتحول إلى هيب 58قئإ118 فتفع الياء بين فتحتين فتسقط» ويتشكل فتحة طويلة 
اليتحول البناء إلى هاب. 

وكذلك في بناء المبني للمجهول فإن الأصل فيه: (نيع #الإتاطء ور 
وكالاناة) فقلبت الضمة كسرة للممائلة: وبذلك يتحول البناء إلى: (بيسع 
نط وسسير همألازة)» وهنا تقع الياء شبه الحركة يين حر كي الكسر 
فتسقط» ويسقوطها تلتقي اخركات الخمائلة فنتشكل كسرة طويلة» فيتحول 
البناء إلى: (بيع علط وسير 91:8). 

وتخذف شبه الحركة من اكثال من مثل: (وزن يزذ» وعد يعد) فلم 


يأت على: (وزن يَوْرْنْء وعد يَؤْعد)» وقد أشار سيبويه إلى علة سقوط الواو 





(1) انظر: التصريف العري من خلال علم الأصرات الحديث» 51-84. 


وعد 





هنا: (قصرقوا هذا الباب إلى يقعل» فلما صرفوه إليه كرهوا الونو بون ياء 
وكسرة.. 207 

والواو هنا لم تقع بين ياء وكسرة بشكل عباشرء وأحسب أن مرادهم 
وجود الياء والواو والكسرة في هذه البناء مستقل؛ فقد كان أبن يعيش أوضح 
في تعلسيله وتفسيره هذه النقطة من غيره؛ إذ فصل بعض الشيء عاولاً تعليل 
حذف الواو بقوله: "وأما الحال الت تسقط فيه فم كانت الواو فاء القعل 
وماضيه على فعل أو فعل ومضارعه على يقعل بالكسر فتاؤه الي هي الوار 
عذوفة... فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة استخشافاء وذلك أن الولو 
نفسها مستثقلة وقد اكتنفها ثقيلان الياء والكسرة: والفعل أثقل من الاسم وما 
يعرض فيه أثقل ما يعرض في الاسمء فلما اجتمع هذا الثقل آثروا تخفيفه بحذف 
شيء منهء ولم يجر حذف الياء لأنه حرف المضارعة: وحتفه إخلال مع كراهية 
الابتداء بالواوه ولم يمز حذف الكسرة لأنه ما يعرف وزن الكلمة؛ فلم يق إلا 
اواو فحذفت...”"2؛ ومع أنه يشير إلى وقوع الولو بين ياء وكسرة فلا يفهم 
من ذلك الوقوع لمباشر بين ياء وكسرة؛ ولكن قد يفهم من ذلك أن وجود 
السياء والواو والكسرة في بناء الكلمة أدى إلى الثفل» وما كان حذف الياء يخل 
بالمعيىه وحذف الكسرة يخل بالمعين أيضاء ققد آثرو! حذف الواو؛ لأن حذفها 
يزيل الثقلء ولا يخل بالمعينء أي أن الحذف وقع مباشرة في المضارع. 

أما فوزي الشايب فيذهب إلى التعليل من خلال صيغة الأمر من هذذه 
الكلمات؛ فيرى أن صيغة الأمر تستدعي أن تبدأ الكلمة بصامت ساكن: (وعد 
لؤ؟بت وزن 08/2118 وهذا محذور في العربية» قنلجأ إلى وضع كسرة ف بداية 





الكتاب 4بجمسجم 
شرح الفصل ١٠نؤه.‏ 


ووو 





الكيلمة: (وعد 4ز؟ با وزن 118922): وهذا محذور آخر؛ فالعربية لا تبداً 
يحركة» وبذلك تتحقق عمزة في البداية» فيتحول البناء إلى: (اوعد 713110 
اوزت 7148): وهنا يأ عذور آخرء وهو وحود مزدرج حابط (لُو/ :3# 
وهنا تلجأ العربية إلى إسقاط الواو للتخئص من المزدوج الحابط» ثم تعمل على 
مد الكسرة فيصيح البناء: (ايزن 73:298: وايعد 104؟: 





0 وبسقوط الولو 
الي كانت السبب الحقيقي لتخلق الحمزة يسقط المقطع الأول الذي يتكون عن 
الهمزة والكسرة» فيتحول البناء إلى: (زنء عدي وقياماً على الأمر سقطت الواو 
من المضارع””2. ومع ميلي إلى التعليل الصوتي للظواهر اللغوية» ومع وحود 
الدقة امتناهية ني التدحويلات الصوتية اي طرحها الشايب إلا أنه يؤخذ على هذا 
الرأي بعض المآذ؛ أولها: كثرة المراحل الي جعل الكلمة تمر يما لتتطور إلى ما 
هي عليه وهذا يستدعي جهداً زمنياًنتيجة التدرج البطي» والتأخر في تطور 
اللغة؛ ومعلوم أن اللغة ميل إلى اختصار الحهد عضلياً وزمنياء وهذا يرحح رأي 
القدماء بالحذف مباشرة للثقل» وثاني تلك المآخذ: أنه قلى المضارع على الأمر» 
والأمر فرع على المضارع؛ وقد نص على ذلك في بحنه”" فالأولى أن تعلل 
سقوط. اواو من المضارع الذي يثل الأصلء ثم نقيس الأمر عليه لأن الأمر 
فرع من المضارع الذي يثل الأصل؛ ثم نقيس عليه الأمرء لأن الأمر فرع 
المضارعء» وقد أشار عبد العليم إبراهيم إلى ذلك بقوله: "وحمل على المضارع 
الأمر (عد) واللصدر ( عدة )"50 1 


(1) انظر: تأملات في بعض ظراهر الحذف الصراي» 57 
(5). انظر: مرجع تقس 261 
() عبد العليم إبراهيمء تيسير الإعلال والإبدال» 14: مكتية غريب؛: مصرء 1974م. 


سمو 





وللأعذ الثالث: أن الأصوات الت احتليت لحل للشكلة أدت إلى 
مضافتهاء حيث شُكلت سياقات صوتية مرفوضة؛ وهي المزدوج الحابط 
فحذفت الواو ثم خذفت الأصوات اممتبة؛ والحذف مباشرة أولى من النذف 
على هذه للراحل؛ لأن النتيجة النهائية للطريقتين تنحصر في حذف الولوء ولكن 
المحذف المباشر أولى من المراحل الي عرضها الشايب» ومع هذا فلم أعمد إلى 
تحييد رأي الشسايب لخلل.أو اضطراب في التعليل والتحليل الصوتي الذي 
طرحه؛ بل إن تحليله على درجة من الدقة؛ ولكن تحبيده جاء من خلال اختصار 
المرحلة بالحذف الباشر حسب رأي القدماء» وهو الأولى» ولأن القباس كان 
للأصل على الفرع. والأولى قياس الفرع على الأصل. 

وتحذف شبه الحركة في الناقص عند إسناده إلى ضمير الجماعة؛ فعند 
إسناد الأقعال: دعاء ورمىء ورضي» وسرو إلى واو المماعة فإفا تأني على 


النحو التالي: 
رمو هلاتق 0 بفتح الراء ولليم وسكون الوار 
رضوا. :ناه8ة بفتح الراء وضم الضاد بواو ابلجماعة 
سروا انامهة بفشح السين وضم الراء 


والأصل في هذه الأفعال هو: رميرا :لالزقتلة» ورضيوا :نالانيهي 
وسرووا ؛ناوتصوو”'؟ والتطور الذي جرى على بناء هذه الأقعال جاء على 
النحو التالية 

ففي الفعل (رميوا :نال[هظلهة) جد المقطع الأخير يتكون من الياء شبه 
الحركة والضمة الطويلة» واجتماع الياء والضم مستتقلء فحذف الياء فأصبح 
بناء الكلمة: (رمو :581810)» وهنا تتوالى حركتا الفتح والضم في غاية الكلمة 


(1) انظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفيء 00 


لووك 





وهنا بحصل اتزلاق حركي قتشكل الولو شيه الحركة في فهاية الكلمة؛ وتختفي 
احركة الضم من آخرهاء وذلك بفعل الانزلاق النطقيء وهنا لا أتفق مع فوزي 
الشايب الذي يرى أن الانزلاق يشكل الواو شبه الحركة مع بقاء الضمة في آخخر 
الكلمة» تم تحذف الضمة للمخالفة بينها وبين الولو شبه الخركة». 

فالشايب يجعل الكلمة تمر بالمراحل الكالية: 

:نالإ همه -> انتمهم -> :لاللتقدهمم -> القهة1 

والأولى أن تصل للمرحلة الثالئة مع حذف الضمة من هذه الرحلة. 

أما بالنسبة تلفعل رضيوا فإن الياء تقع بين كسرة وضمة» فتقلب 
الكسرة ضمة لمماثلة الضمة بعد الياءء ولم تقلب الضمة كسرة؛ لأن الضمة هنا 
مغل مورفيم الجمع» وبذلك تقع الياء بين ضمتين» فتسقط لضعفهاء فيتحول 
البناء إلى رضواء أي أن الكلمة مرت بالمراحل التالية: رضيوا :ثالآ4هم > 
رضيوا :لالإناية -> :59410 

ويرى الشايب أن رضيوا حاغت بسكون الضادء وللمخالفة يون الياء 
شبه الحسركة والواو ضمير الجماعة تسقط اليا وبسقوطها يتحول البناء إلى 
رضو"» والشايب في رأيه بإسكان الضاد (أي عين الفعل) يعنمد على قول 
سسييويه: "وسالته- يعني الخليل- عن قول بعض العرب: رضيوا فقال: هي 
بمنزلة غزي لأنه أسكن المين””2 وإسكان العين هنا لغة القلة؟ فسيبويه 
يقول: (بعض العرب)» فإذ! كان تحليل الشايب يندرج على لغة من أسكن 
العين فكيف يعلل حركة العين؟ 
(1) . انظر: الرجع نفسهء ص53 
(5) تأملات في بعض ظواعر الحذف الصرفيء 517 


وم الكاب وحم 
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أما الفعل سروا إن الأصلى فيه سروه 
المسركة ولقعة بين ضمتين: وهذا يضعفها فتسغطء ويسقوطها يتحول البناء إلى 
سروا :فضتهة: فلا حاجة لإسكان العينء ثم الخذف للمخالفة كما يرى 


:تبهو أي أن الولو شيه 





الشايب. 

وإذا كان القدماء قد تجشموا كثرة النأويلات با عن اطراد القاعدة» 
وتحلسيل ما شذ عنها فقد فعل الشايب ما قعلوه؛ وإلا ما الداعي للقول باسكا 
الراء في: (سرووا)» ثم حذف الواو شبه الحركة للمخالفة» وترك حذفها 
لؤقوعها بين صمئْين على النطق الأوسع بتحريك الراء بالضمء ولي موطن آخخر 
يسقط الواو مباشرة ل إسناد اللضارع (يدعو) إلى ضمير الجماعة: وذلك لعلة 
وقوعها ين ضمتين!". 

وحذف الولو شيه الحركة من يدعورن (10110:9؟80/[) مباشرة 
لوقوعه! بين حركتين متمائلتين هو الرأي الأسلم والأولى من رأي القدماء 
القائل بالتقل والحذف". 

أما إسناد يسرمي إلى ضمير الجماعة فالأصل أن بأني على يرميون 
3 بالانتتصقلزء وهنا تقع الياء شيه الحركة بين كسرة وضمة طريلة؛ فتمائل 
الكسرة الضمة» فتقع الياء شبه الحركة بين ضمتين؛ وبذلك تسقط شبه الخركة 
فيتحول البناء إلى يرمرن 0:88ا0م ةلا وعلة ممائلة الكسرة للضمة هنا لا تكمن 
في تأثير حركة المقطع النبور كما يشير الضايب27» بل تكمن في وجود الثقل 








(1) انظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصراي؛ 75. 

(5) الرجم تقس 34 

() انظر: المخصائص 173:7غ وانظر شرح شافية لين الحاحب 141:7 

(4) انظر: تأملات في بعض ظراهر الحذف الصرلي: 59-7. (وهو بحث علمي قُيم) 


لص 





ف الناء الذي ينتقل من الكسرة إلى الياء إلى الضمة» ولما كانت الضمة تمثل 
مورقيم الجمع فقد علم استحالة انقلاا إلى كسرة» فلم بيق إلا انقلاب الكسيرة 
اللممائلة. 

وف إسناد المضارع الناقص إلى ضمير المخاطبة مده في (ترمي) يتحول 
إلى تسرمين 1:88 اتقناء والأصل ترميين 1811012018 فتقع الياء شبه الخركة 
بين كسرتين فتسقطء وبسقوطها تلتقي الحركات التمائلة فيتشكل البناء (ترمين 
هقمنتسمما). 

أمنا عند إسناد الناقص الولوي من مثل تدعوين 38:ؤ«الا؟ ها فإن 
السواو تقع بين ضمة وكسرة» فتقلب الضمة كسرة» فتقع الولو ين كسرتين 
تدعويسن 183:38[؟0هاء وهنا تسقط الواو شبه الخركة لوقوعها ين كسرتينء 
فينحول البناء إلى تدعين » أما علة انقلاب الضمة إلى كسرة للممائلة 
هنا فإن ذلك يكمن في كون الكسرة الواقعة بعد الياء تمثل مورفيم التأنيث» فلو 
قبت الكسرة الطويلة إلى ضمة لتحرل البناء إلى تدعوون مس120 
وهذا االناء بمثل المرحلة قبل الأخيرة عند الإسناد لضمير ابخماعة» فالكسر 
يستخدم للفميز بين المونث واللذكر'”", 0 

ومن هنا فإن قانون المماثلة لا يسير من الأثقل إلى الأعف» بل هناك 
بض العوامل إل تلزم التحول الصوي بلمحافظة على دلالة الكلمة» والفرق 
بينها وبين ما يقاريها من الصيغ» وبذلك تتحاشى اللبس. 

وني النقاط السابقة حاولت التمثيل لمواطن حذف الخركات وأشباه 
الح ركات» ولم أدع الإحاطة بتلك المواطن؟ لأن غايي رصد الظاهرة» وحاولة 
تعليلها ما أمكن. 








ظاهرة التأنيث بين اثلغة افعربية واللغات السامية» صهخ-/ل4. 


له 





الخاتمة 


حاولت هذه الدراسسة إلقاء الضوء على الخركات في اللغة العربية 
وألرها في بناء الكلمة: ومغايرة ذلك اليناءء وقد تناولت هذه الدراسة الحركات 
في اللغة العربية في المراحل الأولى» وتطور الاهتمام بما لدى علماء العرية؛ وقد 
استعرضت الدراسة المواضع النطقية للحركات» وعدد الحركات» والكمية الزمنية». 
وتناولت الدراسة العلاقة بين الحركات وقانون الماثلة والمخالفة, وكذالك العلاقة 
بين الحركات وقانوني القلب والحذف» وقد خلصت الدراسة إلى الآراء التالية: 

لم تحد الحركات في اللفة العربية الاهتمام الذي أخذته الصوامت 
فكانت نتيجة ذلك بقاء بعض الظواهر اللغوية دون تعليل يكشف أسرارهاء 
وما يظهر تأخر الاهتمام بالحركات؛ ومحدودية ذلك الاهتمام أن مصطلح 
الحركات لم يتبلور بالمفهوم الصوني إلا في عهد ابن جي. 

.وقد خلعبت الدراسة إلى عدم وجود مخارج محددة للحركات» وذلك 
لأا ليست احتكاكسية, فلا تلتقي الأعضاء النطقية التقاء كاملا نؤدي إلى 
الاحتكاك عند إنتاجهاء وقد أكدت الدراسة آراء العلماء السابقين بأن عدد 
المركات في العربية ثلاث حركات قصيرة؛ يقابلها ثلاث حركات طويلة خلافاً 
ا طرحه بعض العلماء. 

وتبين أن الكمية الزمنية للحركات في اللغة العربية تتأثر يبعض العوامل 
ومنها: طبيعة الأصوات الجاورة من حيث الجهر والهمس؛ والاستمرار والوقف» 
والتضعيف وعدحهء وقد حاولت الدراسة تعليل هذا التفاوت» ومن أمثلة ذلك 
زيسادة كمسية الحركة لمتبوعة بصوت محهور على الخركة المتبوعة بصرت 
مهموس. وذلك يفعل تداخخل الجهر؛ حيث يتم التحول من مجهور إلى بجهور» 


لم 





وهذا يؤدي إلى بقاء الأوتار الصوتية على الوضعية نفسهاء قبتداعل الجهرء ومن 
هنا تزداد كمية الخركة المتبوعة عجهور. 

وقد تسبين أن الحركة القصيرة المنبقية من الركة الطويلة بقعل عامل 
المسسزم تقل في كميتها عن الحركة القصيرة أصلاًء وذلك برصدها على الأجهزة 
المخيرية. 

وخلصت الدراسة إلى وحود الماثلة بين الحركات والصوامت في 
التفخيم والترقيق» وأثر ذلك في تقديم أو تأخير مخرج الصوت؛ وحاولت دراسة 
المماثلة بين الحركات بعضها بعضاًء واللمائلة يبن المركات وأشباه الحركات: 
وتبين لي أن للماثلة وللخالفة آثرا في بناء الكلمة, وذلك من خلال قلب الخركة؛ 
وقلب شبه الحركة» إما للممائلة وإما للمخالفة. 

وخلصت الدراسة إلى تعليل بعض الصيغ كما في جموع التكسير حيث 
تبين أن الياء في مثل: سلاطين» ومغاتيح منقلبة عن ألف المفرد في هذه الصبغ 
وذلك لوجود عده من الحركات المتماثلة في هذه الكلمة؛ ولوقوع الدبر على 
الحسركة الطويلة الأخيرة» وهي حركة المفردء وهذا يوقع في اللبس بين الفرد 
واللجمع فقلبت تحاشياً لذلك. 

وتبين أن علة امتناع تصغير عجوز وما شاكلها على عبجيوز 0[210:2ا؟ 
وهي ابتداء المقنطع الأخير بحركة. وهذا البناء اللفطمي مرفوض في العربية. 

وأظهسرت الدراسة أن الأصل في الفعل المضارع للعتل الآخر أن يقاس 
عسلى المضارع الصحيح: وبذلك تحذف شيه الحركة لوقوعها بين حركتين 
متمائلتين أصلاء أو لوقوعها يين حركتين متمائلتين بعد مرور إحداهما مراحل 
اللمائلة. 
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وانتهت الدراسة إلى أن الحركة الطويلة تقصّر عندما لا يكون طوها 
مورفيمسياء أي لا تمل كميتها دلالة صرفية: وليس الأمر ما هب إليه بعض 
العلماء يقوهم تقصر الحركة الطويلة عندما تكون متبوعة بصامت ساكنء وقد 
أسندت رأبي بالأدلة القرآنية والترائية. 
وتبقى الدراسات الإنسانية قابلة للتطويرء وآراؤها ليست فائية» وقد 
حاولت أن يكون هنا البحث امتداداً للمراحل السابقةء وليس تكراراً للك 
رس 


00 





المصادر والمراجع 


القرآت الكريم 
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إتراعيم أنيس. الأصوات اللفوية, طدء مكتبة الأتحلو المصرية» 
لكام 

إبراهسيم أنيس. في اللهجات العربيء ط7ء مكتبة الأبجلو المصرية» 
لم 

أحمد عفتار عمر. البحث اللهوي عند الهنود وأثره على اللغويين 
العرب» دار الثقافة» بيروت» 15177م. 

أحمدامختار عمر. نراسة الصوت اللغوي» طاء عالم الكتب» 
القاهرة» 1941م 

الأعقفش الأوسسط- سعيد بن مسعدة-. معان القرآن» تحقيق فائر 
فارس» طلاء الكويت» 1981م, 

أرسطو. قسن الشعر, ترجمة إبراعيم حمادة؛ مكتبة الأبحلو المصرية 
35 

الأزمري- أبو منصور محمد بن أحمد-. ديب اللغة» تحقيق عبد 
السلام هارون: الدار المصرية» القاهرة؛ 15575م. 

الاستراباذي- رضي الدين محمد بن الحسن-. شرح شافية ابن 
الحاجب» تحقيق محمد نور الحسن؛ ومحمد الزقراف» ومحمد محبي الدين 
عبد الحميد, دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

إسماعيل عمايره. ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية, 


طلاء دار حنينء الأردن» 1957م 
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الأنباري- كمال الدين أبو اليركات عبد الرحمن-. الإنصاف في 
عسائل الخلاف. تحقيق محمد حمسي الدين عبد الحميد؛ دار اميل 
لمقام. 

برتيل مالبرج. علم الأصوات» تعريب ودراسة عبد الصبور شاهين» 
مكتبة الشباب» مصرء 1545م. 

بروكامان. فقه اللغات الماهية: ترجمة رمضان عبد التواب» 
مطبوعات جامعة الرياض» الرياض» 1591/7م. 

بسام بركة. علم الأصوات العام- أصوات اللغة العربية- الإنماء 
القوميء بيروت» 19484م. 

جحان كانتينيو. دروس في عللم أصوات العرييةءترجمة صالح القرمادي» 
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية» المامعة التونسيق 
ام 

ابن 'جين- أبو الفتح عثمان-. الخصائص؛ تحقيق محمد علي التجاره 
طلا دار الكتاب العربيء لينات» 15245م. 

ابن جينْ- أبو الفتح عثمان-. سر صنتاعة الإعراب» تحقيقن حسن 
هندلوي. طاء دار القل دمشق» 1946م. 

ابن جيي- أبو الفتح عثمان-. المنصفء تحقيق إبراهيم مصطفى» وعبد 
الله أمين» ط ١‏ مكتبة مصطفى الحلي» مصرء 14654م. 

ابسن تعالويه- أبو عيد الله الحسين بن أحمد-. الحجة في القراءات 
السبع؛ تحقيق عبد العال سالم مكرم دار الشروق» بيروتء 181/1م. 
الخليل بن أحمد الفراهيدي. العين» تحقيق مهدي المخزوميء وإبراهيم 
أئيس» دار الرشيدء بغداف ٠194م.‏ 
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داؤود عبده. أبحاث في اللغة العربية. مكتبة لبنان» بيروت» 1515م 
داوود عسده. دراسات في علم أصوات العربية» مؤسسة الصباحء 
الكويت» 1917م 

رمضسان عبد التراب. التطور اللغوي-- مظاهره وعلله وقوانيته- 
مكتبة الخانجي» القاهرة» د.ا ت. 

سلمان العاي. التشكيل الصونٍ في اللغة العربية» ترجمة ياسر املاح 
ط١ء‏ النادي الأدي الثقاي» جدةء للملكة العرية السعردية, 19417م. 
سيبويه: أبو بشرٌ عمرو بن عثمان-. الكتاب» تحقيق عبد السلام 
هارون» طد عالم الكتب» ملام 

ابن سينا- أبو علي الحسين-. رسالة أسباب حدوث الحروف» تحقيق 
محمد العليان» ط!ء دار الفكرء دمشق؛ 9417١م.‏ 

السسيوطي- عبد الرحمن بن الكمال-. الأشباه والنظائر في النحو, 
تحقيق عبد العال سالم مكرمء طاء مؤسسة الرسالق بوروت:1649م. 
السسيؤطي- عسبد الرحمن بن الكمال-. مع الموامع في شرح جع 
الجوامسع. تحقيق عبد السلام هارون؛ وعيد العال سالم مكرمع دار 
البحوث العلمية» الكويت» د. ت. 

غرف الدين علي الراجحي. البسيط في علم الصرف. دار المعرقة 
الجامعية 1984م 

صلاح الدين حسنين. المدخل إلى علم الأصوات- تراسة مقارنة» ط 
١‏ دار الاتحاد العربي للطباعة 1941م 

الصيمري- عبد الله بن علي بن اسحاق-. التبصرة والتذكرة» تحقيق 
فتحي أحمد مصطفي» ط١ء‏ دار الفكرء دمشق» 1921م. 
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الطيب ١لبكوش.‏ التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث» 
اطلاء المعطيعة العر, بق تونس» لاخمة اعم 

عن سنن شب الزاقي مها دار الفزقة مصرء ٠1948م.‏ 
عبد الرحمن أيوب. أصوات اللغة. طلاء مطبعة الكيلاني» مصرء 





حكولم. 
عيد اكرحمن أيوب. الكلام إنتاجه وتحليله, ط١:‏ مطبعة جامعة 
الكويت > 1544ام. 

عبد الضَيور شاهين. أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي.ط١»‏ 
مكتبة اسششانجي؛ القاهرق /1541م. 

عسيد اكصبرر شاهين. في التطور اللغوي» طلاء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ىام 

عبد الصبور شاهين. المنهج الصوي للبنية العربية: مؤسسة الرسالة؛ 
بروت .وام 

عسيد الحليم إبراهيم. تيسير الإعلال والإبدال» مكتبة غريب» مصرء 
لمتكة 

عبد الخفار حاد هلال. أصوات اللغة العربية؛ طء القاهرة» 
محلم 

عسيد اذكه العلايلي عقدمة درس لغة العرب؛ الطبعة العصريق مصرء 
خد قار 

ابن عقيل - بماء الدين عبد بن عقيل-. شرح أبن عقيل؛ تحقيق محمد 
محبي الد ين عبد الحميك طلء د.ات. 

عنلي لمي موسسى. إخصائيات جذور معجم لسان العرب. 
مطبوعائت خامعة الكويت» 191/1م. 
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أبو عمر الداي- عثمان بن سعيد-. أحكم في تقط المصاحف» تمقيق 
عزة حسن دمشق» 0٠193م.‏ 

العمييني- بدر الدين محمود بن أحمد-. شرح المواح في التصريف. 
تحقيق عبد الستار حواف دا ت. 

غالب المطلبي. في الأصوات اللغوية- دراسة في أصوات المد العربية, 
وزارة الثقافة والإعلام العراقء 1544م. 

الفارسي- أبو علي الحسن بن أحمد-. الحجة في علل القراءات 
السبع؛ تحقيق علي النجدي ناصفء وعبد الحليم التجار؛ وعيد الفتاج 
شليء طاء الميئة المصرية العامة للكتاب» 1947م 

الفخر الرازي- قخبر الدين الرازي-. التفسير الكبيرء طلاء دار إحياء 
التراث العربي» ‏ ببروث؛ د.ت. 

الغراء- أبو زكريا ييى بن زياد-. مها القرآن, ط1؟؛ عالم الكتب» 
بيروتء ٠4وام.‏ 

فندريس. اللفسة, تعريب عبد الحميد الدواخيلي؛ ومحمد القصاصء 
مكبية الأنجلو المصريةء د. ت. 

كمال بشر. دراسات في علم اللغة, ط4؛ در للعارف؛ مصرء 
كولم 

كمال بشر. علم اللفة العام- الأصوات, طلاء دار المعارف» 
القاهرةء .1528م 

ابن مالك- أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله- تسهيل الفوائد 
وتكمسيل المقاصاء تحقيق محمد كامل يركات» دار الكتاب العري 
للطياعة والنشرء 19503م. 
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محمد الخقوني. الأصوات اللغوية ط١ء‏ مكتبة الخريجيء الرياض» 
اجام 

محمود السعران. علم اللغة- مقدمة للقارئ العربي. دار النهضة 
العربية» بيروت. د. ت. 

ممبي الدين رمضان. في صوتيات العربية, مكتبة الرسالة الحديثق 
عمان» د. ت. 

مكسي بن أبي طالب. الرعاية لتجويد القراءة: تحقيق أحمد حسن 
فرحات» طلا دثر عمارء عمان» 1984م. 

مكي بن أبي طالب. مشكل إعراب القرآن» تحقي حاتم صالح 
الضامن» ط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 19481١م.‏ 

ال ميداني- أحمد بن محمد-. نزهة الطرف في علم الصرف, مطبعة 
الجواتب» قسطنطينية» دت. 

ابن الندع. القهرست» تحقيق رضا تجدد بن عليء مكتبة الأسدي» 
طهران» 1910/1م. 

هنري فليش. العربية الفصحى- نحو بناء لغوي جديد» تعريب عبد 
الصبور شاعين» طدلاء دار المشرق» بيروت؛ د.ات. 

ابسن يعيش- مرفق الدين بعيش بن علي بن يعيش-. شرح المفصل؛ 
عالم الكتب» بيروت» د.ت. 

أبن يعيش- موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش--. شرح الملوكي في 
التصريف» محقيتي فخر الدين قباوة» طااء اللكتبة العربيق حلبء 
مام 





- 





الدوريات: 


- 


أحمد الحمو. محاولة آلسنة في الإعلال مجلة عالم الفكرء اللحلد 
العشرون العدد الثالث؛» الكويت» 15245م. 

إمماعيل عمايره. ظاهرة القلقلة في الأصوات الانفحارية. 

جعفر عبابنه. في حقيقة الإدغامء أبحاث اليرهوك, املد الثالث: العدد 
الثاني عمة ام 

حسام التعسيمي. الستحول والثبات في أصوات العربية, مجلة انجيع 
العلمي العراقي» الشخلد السابع والثلاثون» الجزء الأول 1985م 
عاد إسماعيل. ألف التفخيم في اللهجات العربية الحديثة في منطقة 
النزيرة العربية؛ مجلة كلية الآداب: جامعة بغداد. العدد الخامس عشرء 
لاقام 

«مبر استيته. الحركات بين المعاير النظرية والمخصائص النطقية» مجلة 
البلقاء المحلد الثايء العدد الأول. 1991م. 

مير استيته. ظاهرة الوضوح السمعي في الأصوات- جهاز مبتكر 
لقياسهاء أبحاث اليرموك: المجلد السادسء العدد الأول» 1984م- 
فوزي الشايب. تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي» حوليات 
كلية الآدابء الحولية العاشرة» جامعة الكويت»؛ 1549م 
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الرسائل الجامعية: 


-) 


و 


2 


آمنة ين مالك. مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي» 
رسالة دكتوراف جامعة اللتزائن /1541ام. 

لدون الحيجاري. ظاهرة الوضوح السمعي في الآصوات اللغوية, 
رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» الأردن» 19517م. 

فوزي الشايب. أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية» رسالة 
دكتوراه؛ جامعة عين غس» مصرء 19817م. 

المهدي بوروبه. المصطلحات الصوتية عبد التحاة واللغويين العرب» 
رسالة ماجستيرء جامعة حلبء 1548م- 
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